رعس مم لان (r‏ ركس د نسو 
e‏ مس جز Kae E ar‏ 


فى الشعر وال 


اء 


الأسعاذ إر اهم عبد القادر المازتى الأستاذ أنطون بك الخيل الاستاذ تمد الراوى 
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( وقد نمث تإدازةه المعرفة » ببذه المدية النفيسة إلى حضرات المعركين‎ ٠ ٠ 


أول ينابر سئة سه | 
رمضان سنة اهم١‏ 


ال ا ص و 

: الجر الناسع 
١‏ لهه | السنةاثانية | 
ف بطق 


عل شبرية ‏ جامغة 
لصاحبيا وناشرها ومحررها المسئول 
ازاك 
الجلد الرايع RAS EE‏ 
عاطه: اقب 
فى نظر العل والفلسفة 5 
٠‏ ضاق نطاق هذا المزء عن تشر القسم الثاني من هذا البحث الى بدأناه 
| فى العدد الماغى ؛ ومؤعدنا المدد المقبل . 


ا الغقراء 7 


(١‏ اارسالة العذراء ¢ امم رسال تفيسة ٠‏ تعد إحدى ذخائر الأب العرى النفيس؛ 
لابر اه بن المدبر ۽ خوت من جليل البحث + وطاريف القكر > ورقة الاأساوب » وملام 
اللفقلء ما جعلها - نحق كنز من كنوز أدبائنا العرب المغاوير ٠‏ 

وقد سمحبا وشرحها باللغة العربية ؛ ووضع طا مقدمة مله بالف ر ية ٤‏ تناول اكلام 
فيها على فن الانشاء ومذاهب الكتاب فى القرن: الثالث » الآستاذ. البحاثة والعام الفائل 

الدكتور زك مبارك . 4 
الذين سددوا 
قيمة اشتراك هذه البنة ) . ورحاؤنا أن يتفضّل حضرات الذين لم يسددوا قينة اناك 
- تلك السنة بتسديدها »لنبعث يتلك الحدية إلبهم ٠‏ 


آنا عام 


ف ا وال 
مناسبة وفاة الرحومين « حافظ » و « شوق » 
شل مرت مرت الشاعرين فراغاً ؟ 


>" -مامرى مدقيل الدع والشعراء ؟ 


خلف موت الشاعزين العظيمين - خافظ وشوق - ما خلف من حزن وأمى » وترك _ 
مارك من حسرة وألم ؛ وأخدث ما أحدث من هوة وثفرة » اازمن وحده كفيل ببيان 
المنيبما من الق والباطل ۽ وما أراه أنا وأنت » ونتفق فيه زيد وعمرو ء قد لا يراه الزمن » 
أوبتنق فيه حكه م فلندع ديك إليه . وكل ما علينا الآن مله » إنما هو التوجه إلى البحث 
عن ااشاعر المصرىالمنتظرء تأخذ بيدةء ونقيح له فرصة البعث والظوورءفلا نوصد اليا بأمامه» 
أو قف - بتعصبنا للنثر مثلا » أو للشعر الاغريق مثلا ء أو للشعز الغربى مثلا آخر» أو حم 
علاتاتنا بالفقيدين مثا الما - سداً منيعاً دون ظهور هذا المنظر. 

وليغهم من لا يفهم : أنا نلحظ فيا ندعو إليه ‏ من أخذ بيد شعرائنا المعروفين + أو 
الننورين_غرضا قومياً نبيلا:فأما أن تتباؤنفيه -منة الآن وط من أقدار يمضنا لمضاء 
نك سياسة المدم والندمير ؛ وما كان للمثل تلك السياسة الغلب أو الفوز فى عصور 
الامتقرار » وف بناء جد الأوطان وستوددها . 5 

وإن د المعرفة » لترجو ؛ لو تقاح لها فى القريب العاجل ع'فرصة إستفتاء شباب الآمة » 
بين يخلف الفاعرين » ويحففل لنا الزعامتين + زعامة الشعر ء وزعامة القومية ؛ وأعى بها 
نا مصر عل الشدرق ٤‏ فى دولة الشمر . - ِ 
٠‏ والشباب وحدث م نير من تتوجه إليهم فى هذا ؛ فا تزال قاوبهم طاهرة نقية» تدنسها . 
انائسة ؛ أو بعد عليها عدوان من التحيز أو الغرض . 

. أتول هذا بمد الذى رأيت من إجاع من قابلت ‏ من الشمراء والتكتاب واثادباة » على 


س1 المعرفة 0 
اختلاف غلم » ولعدد مذاهيوم - على الاحجام عن إعلان دابهم صرعا فين 
لف الشاعرين . 

وها تحن أولاء تقدم ‏ فى هذا الإزء - آراء بعض حضيراتهم» على أن تقدم الاراء 
الأخرى فى المزء القادم إن شاء الله ۽ ومن ثم يكون الال واسعا أمام الشباب للتقكينى 
الام » فى روية وحكة وتريث . 


لست أعرف مثيلا م للمازى » الكاتب ؛ وه ال مازنى » الآديب » و «المازئى» الشاعرء 
غير ( برنارد شو ) فى نقده اللاذع : وأسأوبه التبكى » وسموه على استرضاء الجاهير . 
وقد أصح بأساويه هذا علا على مدرسة النقد اديت ,الى تتأثر أساوبهوتنيج نبجه. 
وليس أدل على ما ذكرنا عن أساوبه ذاكءمن هذا الرأى الذىكتبه - فالفترة الى زره 
قيها - وهو حالس إلى مكتبة؛يستقيل زائراً ليودع زارا آخرء وينتهى من التحد ث إلى بش 
لحرن : ليعد مواد التحرير لغامل المطبعة الذى لا بره » والذى يألى إلا أن بستاز 
eT‏ 3 
ھا درك لاعن اا 
رجو أن نسمح الىء أن أوجز فی جوالى عن سوالیك اللذين تفضلت بتوجيببها إل؛ 
والاجاز خير من الاطالة تماد من إملال القراء فى مسائل لم يبق قل إلا تناوطا بالكلام ٠‏ 
أما الال الأول:خوابىعنه: أن المرحومين « حافظاً وشوق» عثلان مذهيا أو مدرسة 
کان النازودى فاحتها ء وكانا ها تامها ۽ وعوتهما انتبت هذه المدرسة ء ولم ببق منبا ثوه 
يستحق الذكر » وقد تقشى العصر الذى أتتجهما قبل أن ينتقلا ها من هذه الدار ؛ فلابمكن 
فى دأنى أن يقال : إن مكانهما الآن خال ء أو إنبما أحدثا فراغا فى الم الادب الحديث؛ 
والسبب بسيط جداً :وهو أنه لم يكن هما من فى هذا العصرحى يقال إن مكانهما قد خلاة 
وإنما كان مكانهما ف الام اى حلا والذى عاء الفمير الخاشتر عل آثارة» وکا 
متخلفين من ذلك العصم > أو امتداداً منةء كم تنتد لسان من الأرض فى ماه البحر ؛ تحن 
الآن لنا: آلام » وآمال» ومثل » غير التى كانت لعصصرها ۽ وفهم عصرنا شمر وفلاك 
ووسائطه ٤‏ تلف عماکان مہم زمائب؟ فى ذلك . 


فى الشعر والشعراء 5 


مستقيل الشعر 
نيت سؤالا ثانا هو مستقبل الشعرء وأنا على خلاف راى الذى يقول : إن تقدم المدنية 
فى علب » وأعتقد أ ن الاهر على النقيض » فكلما انشعت افاق العقل والنفس »كان مجال 
الشمر أوسع » والشع رلوس جلا » ولا هو وليد الجهل» حتى ينمو فى ظلام التأخر والاتخطاطع 
ر بىء نور اخدنيه فينسحهويمعى عليه ومع التقدم تتفتح العقول والتفوس» وتصبح أفطن 
ون إحلال » وأسد نراً » وأعمق غوصاً ؛ وأهدى طريقاً !اشر لين EE‏ 
بأصول المياة » وستمد هن مادتها الخالدة . 
وحسى الان هذا القدر ؛ وعسى أن يقنع الأستاذ الزميل صاحب« المعرفة » وعررها 
بذا الاعاز . راهم عبد القادر ا مازنى 


٠. 14‏ 
رای الس اذ حم الا وى 
خلق نبيل » ونفس رضية ‏ وإعان بالمستقيل »واطدكنان إلى الحق ء وشاعرية متوثبة . . 
نلك هى أبرذ مبزات الاستاذ واطراوى» »> وأظإر صفاته > وأجلى ظاهرة فيه . 
وقد أعرف له هن المواقف المثمرفة؛فى حياة المرحومين حافظ وشوق؛ما لو عرفه الناس» 
لأكبروه | كباراً فوق ‏ كيار . وبادلوة حب فوق حب . 
و لست أعرف إن كان يوضع فى صف الا“خذين بالجديد أم الآخذين بالقديم ؛ وإغا 
ارك هذا لك تنبينه من ریه الذى سحلناه فى السطور ااثالية : 
هَل اھر مو تاتا عرب فاغا ؟ 
أقول لك فى صراحة وىدق وإخلاص ‏ وأاك هن أعرق الناس دعا عن القيدة:وصلابة 
فى امق؛وةسكا بالموهر ‏ : إن ااشاعرين على ٠ا‏ خلفه م وتم ما فى ةوسا ءن ح رة وام 
وحرقة ؛ حر فى قوسنا حرا آل بتركا هذا الفراغ المزعوم؛ عار وها هن الشعراء الجديين 
لاسو بترك هذا الفراغ » با م من شءر حسن جيد » لا بةل روعة وجلالا عن شعر 
لفقبدين العظيمين؛ بل هو على المكس- قد فتح طريقاً كانت «سدودة من قبل؛ومهد سبيلا 
كانت «وصدة هن زەن » وذلك راجع إلى ١ا‏ أحاط برا ءن الشممرة فطل البيئة والوسط » 
بنضل علاقتهما بالشخصيات البارزة فى مدير والثمرق ٠‏ 
ولست أشك فى آنك تمرف آثر هذه العلاقة » وأثر الاسعاء الضخمة فى مم الشهرة 


ل المعرفة 


فى تفوس مامة الناس» وإذاً تمتطيع أن تعرف من هذا انال أحدثا فراع فى الشهرة ) ولس 
فى الشع ركا يتصور إعض الناس . وهذه الشبرة مى فن آخر غير فن الشعر 

وقد إن الوقت الذىيجب أن تتضامنفيه_معاشر الشعراء و الآديام على عو هذه المؤثران 
من أذهان الجاهير و بعاد التأثير الخارجى عن ١ل‏ 
ويقدر الشعراء 3 تقسهم فيا | بأخذونها به من 
شعر اء الع ا شخصية © كانت الال 


اشعر والشعراء» اليستطيع | الشعر تأديةرسالت» 


وإنى لاعتقد أن فى ف تان 


نواحيه ؛ ما يفتح هم الباب على مصراعيه : ليس لك كل 


أ 


وکل ما هو مطاوب من الآمة أن تقد بن من شعر اثها'فى الال والمستقلل؛ 


: من حائبها إلى نفسها أولاء ومن جانا 


الشاعرية تضعف وتقوىتبعا لعف الآمة أو قوتي 
إلى شعرائها ثانا . 
فالتضامن من ناحية الآمةفالتقدر والاشادة ومن ناحية الشعراء فى التحديد والاجادة ؛ 


هو موضع الام فى المستقبل ء باذن الله تعالى 


عرء وأنا أحس منك اتنلار !- 
إلى ما أدلى به إليك : 


عتقد اعتقادا 0 3 و 


الشم E E‏ من الحياة الطنيعة ال 


الامال > » ما م يكن له ةن قبل : 
وأفول لك أإتاً :إن الشعر قد استطاع فى الوقت الحاضر أن تجذب إليه 


نافرة #.وآن قود ليه تفوساً كانت عنه جامحة » وهذه يا كورة مباركة ‏ قد بدأت توق 
تمارها الناضجة المنتظرة فى ضمير الغيب ؛ فى الوقت المناسب؛ وأعتقد أن تلك البو ادر الوفقة 
: برهانساطع يبرد لى التفاؤل الحسن لمستقيل الشعر ءا أعتقد أن تلك العوامل_عتمعةإلىلعضبا 
تقض ستو فوجا من الشعراء المغمورين»وحهداً من الأدياء المطمودين » وس 
هؤلاء وهؤلاء جيم إلالاتاج آنا ؛ والاحادة آنا ار و د 
و سنن الكون وكائناتة » بل بك تانون الحياة » سيأخذ الشعراء الجديون عدم !ل 
نحقيق 2 » وتأدية أمائتهم بالتجؤيد » والتحقيق » والتدقيق ٤‏ والافتنان» والابداع ف 


فى الشغر والشعراء tr‏ 
تصوبر العواطف الانسانية تصويراً دقيقاً لنواجى حياة العصر والبيئة الختلفة » وتاك هى فى 
الوافع رسالة الشعر ومهمة الشعراء . 
e.‏ 5 58 

لهذا اعتقد أن شعراء معمر - ومصر هى صاحبة |ازعامة الشعرية والاأدبية ‏ سيبتكرون 
وان جديدة من الشعر هى نواحى الجياة المستقبلةء بل أزعم لك أن شعراء العصر اضر قد 
ابتكروا فعلا تلك الا“لوان مالم يكن له سايق عبد ؛ وفى شعر الا“طفال » وأهازيج المبناع» 
وأنالى البيوتءوأناشيد العامةءمثل للا" لوان المبتكرةمن الشعرالعرنى العف الصحيح؛وستكون 
هذه أساس الابشكار ات المقبلة.وهذا هو بنيان دولة الشعر الحديث الذى سيحى فتوتا نافعة» 
وئيت أخرى أصبحت غير صاطة ؛ وسيكون قوى اليال»عرهى الاسلوب» متى أبعد الله عنه 
فة المدنية الغربية بنفضل غيزة آهل الاغة والجامع المستقبلة . 

وأقول فى النهاية : إنه على الرغم من العقبات القائمة فى سبيل الشعر والشعراء » فان 
أفرصة تناح له للقغلب على هذه العقبات إن شاء الله تعالى . 


ردا لر سةاذ انطوںہ بك اميل 
الأستاذ أنطون اجميل رجل ( جنتاءان ) بكل معان اللكانة + فهو مهذب الفظءمذب 
البارة ؛ مبذب الاسلوب ؛ وقد حيته هذه الظاهرة؛تقدير المثقفينمن تاف الطبقات جيما» 
ديرا يبلغ العأو ٠ك‏ أناحت له ملسكة فنية فى.النقد الآدى العالى ؛ وحاسة شعرية يامسها 
القارىه مجاوة فى عجلقة الآدبية الى كان إصدرها منذ عشرة أعوام تقر يام « الزهور ... 
تقدمنا إلبه بهذين السؤالين » اعتذر عن .الاجاية عن السنوال الثانى » مكتفياً بالاجابة عن 
الموال الأول إجابةكتيها بقامه »هى هذه الى تاشرها يتعنها : 


فل امرب موت الشاع بن فراغا ؟ 

من يتكر أن الآدب العرى قد مى هذه التة سارة فادحة عوت «خافظ» ثم عر 
«شوق» ؛ خسارةشمرتمصر بها قبلسواهاءلانهما أجلساها الممدرق دول الآذدب:وشعرت 
بجا مع مصر سائر الأقطار العربية » لأنهما كانا من مفاخز لسان العرب؟ 

أما التنيق يمن سيخاء كلا منهما فى المكان الذى تبوآه فى ممللكة القزيض والبيآن»فليس 
التبل ولا بالمستطاع . قشاعر معز »بل شاعر الغربية ؛ مكنون فى ضمي الفيب »قد تبرزه 
الموادث فى غدنا القريب . 

ولا يعزين عن البال أن ما ناله كل منبما من الشبرة » بعد الصيت » قد يكون طس 
رات كثيرة ستبرز إلى الميدان بعد أن خلا من فارسيه المعامين » كا أن ما أحرزه كلاها 


1 المعرفة 


من المثزلة الرفيعة فى حياته » ومن التكريم والاشادة بذكره بعد مماته » سيشحذ افراع 
والآذهان لامباراة فى حلية الشعر ٠‏ ' 
ولس من المكة والمنطق فى شىء »أن تندب الشعر والأدب بعد فقد ذينك الشاعرين؛ 
فالوادى الذى أنجب البارودى ء وصبرى » وحافظًا > وشوق ‏ ولا أذكر إلا الاموا الذبن 
عاصر نام - سينجب غيرث من عباقرة الشعر وأعلام الآدب ‏ فشعل الشعر لايطفاً نور أبدأه 
ولا بنضب زيته » بل ينتقل دات من يد إلى يد » تغذيه اقلوب النايضة » والنةوس الحساسة . 
وخير ما يقال- فى هذا المقام ‏ هذه الآبيات لشوق نفسه : 
قديم الشعاع كفس التبا رء جديد كصباحيا المليت 
أبوقراط مثل ابن سينا الرئِ س ء وهومير مثل ألى الطيب 
وكببو حجر فى البنسا عغ وغرس من المثمر المعقب 


أنطون اليل 
5 7 
رای الملتو هی بك 

اما أن « هيكل ‏ فى طليعة كتابنا المضريين » فسألة مفروغ من جنها على ما أعتقد؛ 
وإنعا أزعم أن جبرة القراء لم يعرفوا كالم يعرف « هيكل » تفسه ‏ أنهشاعر؛وشاعر بد 
وشاعر إلى حد پيدلام قروا له قصيدة منفاومة موزونة مقفاةةولآنه ينكر على شمه 
الشعرء وقول الشعرء لكتى أرجو أن تتعرف إلى أساوب الشاعر لتعرف إن كان « هيكل» 
شاعراً » أم غير شاعر ؛ أما أنا فأزعم أن سوب الشاعر : هو ذلك الاسلوب الذى يعبر عن 
عنتلف الآماسيس الانسائية » وخلجات النفس البعرية » وما يمترك فى تقوستا من آلام؛ 
وآمال » ورغيات» وأحلام:وحق وجمال؛فى أصدق تصويرء' وأدق تعبير. وأنا أعتقد أن هذا 
كله قد أتيح « ميكل » الآديب » أو « هيكل » الشاعر إن شت الدقة فى التعبير ؛ هر 

إذا شاعر نائر > أو هو ثاثر شاعر » وله بعد ذلك أن يرضى بهذا ء أو لا يرضى به : 
ذهبت إليه وليس لديهمتسع من الوقتءفاكتفيت بالتحدث معه عن «ستقبل الشعر » هذا 
الحديث الذى نقدم إليك خلاصته فيا يلى : 


قبل الشعر 
قبل أن أجيب عن سالك هذا » يجب أن مرف ولا ما هو الادب فى حقيقته :وما 
رسالة الشعر وماهيته : حتى إذا ما عرفنا المقدمات ورتبناها ترت يا » استطمنا أت 
نستنتج استنتاجا صميحا » بل أكثر من هذا » أرى أنه فى تحديد ممنى الآدب إصفةمامة) 


ف الكير وال ع 


ممى الشعر لضفة خاصة »ما ينتهى بنا إلى فبم الرسالة الفنيةعلى وجه ؛ إذا لم يكن بالتاحد 

الالء فلا قل من أن يكون أقرب إلى ذلك الكل المنشود . 

عندى أن الآدب ف عمومه » والشعر بنوع خاص » رسالة يقصد بها إلى بعث حب الخال 
والنوة » بل حب اللياة فى مراحلها المتعددة » بل حب الوجود فى وحدانه التلفة »وح 
المن فى أبة ضورة من الصورء وال مال فى أى مظهر من المظاهر . 

وما أحسب تأدية هذه الرسالة على وجهها الصحيح يتأتى لاديب أو شاعر ‏ بالف ما بلغ 
كلاها من الشهرة والدعاية ‏ مالم تكن صادقة الأداءء ية التوجيه » بل مال تكن الروح 
الفنية اتى تنجه إلى المثل الأعل » خالصة من الآدران » مبرأة من الشبوات » منزهة عن 
الإحقاد الشخصية :وهذا الشاعر الذى لا تتأنى له وسائل عرغان ما فى الياة من حق وحمال» 
فين به أن بنرك رداء الشعر ؛ قبل أن يرشح تسه لهأو يذهب فى الدطاية لنفسهيين قومهيه» 

فيس مسو ح الوعاظ زورآ ويبتا . 

ولى تناس مثلنا الأعلى فى شعر الشاعر ؛ جب أن تتامس أولا مبلغ ما فى شعره من 
ثموير للآمال التى تتصل بنفوسناءأو وصف للا لام الى تستشعرها قاوبناءأو تحديد لارغبات 
الى أضارم بها جو انحنا » بل تتامس فيه الفكرة وهى من الشعر أساسته » والاساوب وهو 
ثوب الوسيتى اميل » ومثله وهو ثمرته الناضجة ؛ ولكى تتكون حديقة الشعر جميلة يالعة 
يكف لنا الشاعر ما فى المياة » يجب أن ينبل من ورد الفلسفة ومن ورد العل مما » 
لأبمافى المقيقة الؤسيلتان الفعالتان اللتان بنا ندرك كنه اللياة » وتتعرف إلى ماى 
مذاهها المتعددة » وألوانها الختلفة “من حب وفن وجالءلذلك كان الشاعر الآ كثر نبلا من 
هذبن الوردين»أقرب إلى المثال الذى نطلبه» وأقدر على تأدبة الزسالة التى تحملها إياه طبيعته 

الشاعر العام و الله 

وهنا قلتا للدكتور: قد يمترض على هذا معترض فيقول : إنه ليس شرطا فى القاعرأن 
بيكون متمكناً من العلم والفلسفة » لآن الشعر عاطفة ووحى وإإطام »وكل ما هو عاطفة ووحى 
إلا إا العتمد على النفس الحساسة؛والشاعرية المدركة :و الذوق السليم والفطرة المطبوعة » 
لاعلىالمم أو الملسفةءولمذا بقالفلانشاعر بالطبيعة»وفلانشاعر بالمنعةءوما معنا أن الزمن 
أفى على ذكر شاعر من شعراء الصنعة إبقاءه عل شعراء السليقة أجعين » فا قولك فى هذا ؟ 
فقال: :إنكتمودبى إلىخلاف حد ثْفى تقس هذا ا موضوع»أو ما يقربمنهتاما؛ وقد حد ث ذلك 
نید بين صديق « خلیل مطر ان » فى اوا ئلسنة؟.ة ءوكان مثار«التساؤ لما إذاكان الآدبالعربى 
للات#وحديثه تكفى لتکو رن الآديب بوقدكانموقئى-كا تعرف-موقف المقتنع بأنلابد للاأديب 
*زدراسة اللغات الاجندية»و الاحاطة ع راحل الع والفلسفة؛ يتمع تصو رە لامثل الأعلى»و ينم وخياله 


۱۳ المعرفة 


ويتجدد فهمه للحياة ؛ وبتر عى أفقه ۽ وهذا كان العرب قدعاً يقولون:إن الآذب هو الأخذ 
من کل شىء لطرف ؛ ۽ وكانوا لهذا ضيفو إلى علوم اللغة » والنحو : والصرف » والملافة؛ 


2 


والفصاحة ف من سیر الغرب اسار مم 
ببذا الذى 
يالعلم والفلسغة E‏ الافرج ا ا الشجرة رة الشيرة ل 00 
ا ما بر رعا صاحبها تبذيباً وتشذ 
إلى الذبولتم إلى تسليم أنفاسها إلى الوت غلا 
لا تنم إلا للوقوديك ذلك أرى أن مثل ادیب 
لو قدر لما الا ثمار ‏ مبما أتفقت فى سبيلها من جهد ومال . 
a E‏ ا وا من الادباء أ 


r‏ ومواقع لادم ؛ ومع اقتناعى 


فى اعتراضك » فا نى أقول لك : إن مثل الآديب المطبوع الذى م 


تزيد التوع الأول - عى المطبوع 


من عل وفلسفة ودراية E‏ 
أو الا مان أو الفرئسيس أو الايطاليين 
الذى تتشده تفوستنا جيعاً - 


1 
عن أن يكون فى الوقت ذا 


رق والغرب» أى يكون قار لشعراء الاتيز 
ن مثلا » حتى يستطيع أن عقت لنا المثال 


أقرب إلى الطقرة هنه إلى ال 


اقد تطورت الانسانية فى جيم مر احلها 'تطورآ 


.وهذه المشكلات أأسياسي هذه الاراء الفلسفيةء وهذه الك 
المذاهب العامية المتجددة » الى قلبت الكون وكادت غير معالمه + ولوثته بألوان ± 


کل هذه داعية 


البناء والهدم ١ء‏ والترءيم والندمير آت آخر » والاصلاح والتخريب آونة 


من يتصدى جل الرساله الادبية إلى تغرف هذا التكون فى ملف مر احلهوفيذا العصر الى 
فيه الأرض غير الأرض :والساء غير إا لسماء > لا تفع فى وضنفه ذكر الأطلالءأو الک 
شط الديار ؛ أو نشدان القافلة 
عين الملىء وام شابه ذلك من 


و تطلب الرع 0 .وراء الودج ؛ أو البحث عن 
ا المياة ال البدوية »الى كل علدا الدهر وشرب . 


۴ 
0 
0 
ن 


الومرة ا مو صوغي 

ولماذا لا أزيد القول صراحة تأقول لك : إن أدينا الغربى فى جيع مر احلهكان ادب 
حوادث : لا أ كثر ولا أقل ؟ 
وأنت إذ حاول تامس الفكرة فيه أو الوحدة الموضوعية عا اول عبت » ذلك أن 

تفس الشعر الغربى بالغ القصمر » وهو عل قصرة ققبيى الفكرة» يننا نراو لقره هذل: 
لوي الغ مول والندنيت کٹ المدح لاء والتتحدث عفاخرم م أما الفسكر الأساسيةفياق 
ترتيبها فى النهاية » فاذا هى لا تستقر فى النفوس استقرارها اق المعقول » وإعا تذهب 


فى الشعر والشعراء \Y‏ 


من النفس إثر تلاوتها أو سماعها فىالفضاء الواسعءذلك أن الأصلف القصيدة ل يمكنالفكرة » 
وإناكان عرد لخم و والرغية فى استرضاء المندوح لا أكثز ولا أقل . 

وة على ! كثارم من التغزل » والتشبيب » والمدح » والفخر » والمجاء» إلى غير ذلك 
من فنون شعر*» لم يووا ليستطيعوا لاوضف إطالة ولا جودة ؛ ولست أعذرث فى هذا أو 
آخذ بالرأى الذى يقول : إن حياتهمكانت متشابهة » لآنها حياة بدوية فطرية لاتتعدى 
الصحراء أو البادية » وإن صلتهم بالمدنيتين : الرومانية ؛ والفارسية كانت فى حك النادر. 

أفول إتى لا اخڈ بهذا ار أى مطلقاً + ولا حل هن تفسی محل الاقتناع »لآن هذا ااری _ 
عل فرض التنلم بصحته جدلا -لم يكن ليضف ىأقدام الشمراء قيوداً تما السيره أو تاوق 
أغنافيم بأغلال عنعها المركة . 

وها حن أولاء تقراً فتار رح الدولة العباسية وشم رائها عجياً : فثراث _ وقد امتداسلطان 
المسادين ؛ واستطالت دو لنم ۽ وعلت کا ہم » والشعت أطاعوم - تطوروا من الاقليمية إلى 
المامعية ؛ ومن القومية إل إل العامة عا عدوا يكففون EO‏ ننيلة ء وأطاع أوسع ء 
وأخذوا يجددون فى الفا » وحيون ما اندرس منها ؛ ولضيمُون إلما بالبحث والاشتقاق. 
ما استحدٹ فى عصورم واستجد فى عبودث ؛ ويسجلون ما وصل إليهم ا أخبار الام 
الندعة و سير الام الجاورة . 

E E N‏ برل ري اس ال لي ES‏ من 
دبنتولغة وتار مخ وأدب أيعنا » فان الام يبدو شاذاً كل الشذوذ حين نوقر آذاذا بسماع 
هؤلاء الشعراء الذين ما بزالون يحدثوننا عن لبلى وسامى وراب » با كين الاطلال والديار » 
ذاكرين بمد المزار » حانين إلى عبد امل والمودجءوالشرعة والعرءض > وضارج وحجومل . 
جل ! إنه ليبدو شاذاً تام الشذوذ» بل اتباماً لاذواقنا وعقلياتنا ؛ حين نقرر أت 
راء . وطهذا لست أعرف-على القحديد-إن كان مسئةيل الشعر سيكو نخيراً أم اش 
من حاضرهوماضيهءفقد أ كون أ كثر إعا] بأن المستقبل للنثر دون الشعز »كا بدل على ذلك 
عاشرنا وماضينا القریب . 

على أنه بو م يتاح لشعرا نا - ولسميوم شعراء تاعا - أن جددوا فى فنوق الشعر >“ 
وإطرقوا أبواباً جديدة تشبه تلك الألوان التى نحسها فى ( شلة) و ( يدون ) مثلاء بل يوم 
بلول تقسهم فى الوصف والتحليل » والتعمق والاستقراء» والغوص وراء المعاتى العالية + 
لأقمس والملاحم ».كا كان فمل شعراء اليوناق - . : ويوم ثنامس فى شعرم الوحدة الفنية 
الوضوعية » وسو الخيال واتساعه » وتصوير الال الأعلى تضويراً دقيقاً E‏ 

بومئذ » ويومكذ فقط » ننادى بأن المستقبل للنشعر . 


۳۸ المعرفة 


5 
رى ادر اذ على افا 

لو أردتأن أصور لكتلك الجوانب الضافية:التى تتميز بها شخصية العام الأديب»و 

الام » والشاعر الفحل الاستاذ «الجارم»؛ لطال فى القول؛وحسبى أن أقول لك إذ 
قنون اللغة والبلاغة والأدب » وعاثة بعيد الغور فى تار رح اللغة وما يتتصسل بها من : تحو؛ 
إعاحرصع ل ىأن يدفم إليك ارأى 
ن»والقول الفارهةوالكلام ااسبل 
عا بالحجة والبرهان » مر 


وصرف » وان ۽ وهو حين يزجى إليك ريا من آرائه » 
الرصين؛والفسكرة السديدة » والمقل الراجح » والمنظاق | 


الممتنع ؛ ثم هو حرص إلى ذلك - على أن يكون رأي 
بالمنطق والدليل . وقد يكو نكلما ب خذ عليه أنه وهوا لفحل الرائع اللفظء الرى 
الممنى » البعيد اتكيال ‏ مقل فى قول العمر » فلا يقوله إلا فى أدق ساعته » لا عن عجز» 
ونا موا به عن الابتذال » وترفماً عن المباترة . 

فاحأته فى مازله ذه الأسئلة » فأدهشنى منه أن برتجل الاجاية عنما ارتجالا »كا ا يقرأ 
م ن كعاب مامه » أو يتا قصيدة لما يتمها بعد » أو كأنعا كنا على موعد سابق . وهانذا 
أقدم إليك مأعلق بذهنىمن هذا الحديث : الذى بدأه بقوله : 


قل عر و فراغا 0 
إنه لمن العس كل العسفءأن نتكر نة فراع عاثلا قد حدث إثر موتهذين الشاررن 
العظيمين ‏ اللذين أعادا من جديد سلطان الشعر إلى سابق عهده؛و بسطا ظل زعامته فى الوادى 
بسطاً ؛ على أن هذا الفراغ لا ينبغى أن يصرفنا بحال من الاحوزالةعن تامس الشاعر الجهول 
الذدىسيص بح مير الشعر؛ وإذا كانهذا الشاعر المنتظر أسميه الآنبالجهول وتمبرعنه بالمرف 
(س)م يعبر الرياضيون » فان المستقبلكفيل بالتكشف عنه والاعاء إليه . 
وهذا الذى رأيناه من عجيد الأمةلاشعر : حكومة وشعباً . سيكون باع قوب على خا 
الروح الشعرية المساسةءوبعث الشاعر المنان الذى بتودىرسالَته فى عزم وقوة ؛ وفى تحديد 
وتجويد وى روغة وافتنان؛ بل أستطيع أن أقوللك إن هذه الشاهرة - ظاهرة لتقد الأدى 
٠‏ شمر والشعراء ستحفز الشعراء إلى الابداع فى القولءوالافتنان ف الوصف » والتجويد ف 
. اليناء » والغوض ورال الماتى الرائمة » وتفس المثل العالية ع وكشف الع واطف الاتسانية 
.الدفينة » وتصوير الوا النفسية المصرية تصويراً دقيقاً . : 
0 ون حقى أن أعتقد اعتقاداً تام اليقين ء أن الثغرة - الى منينا بها الان بعد 


فى الشعر والثعراء ۱۴ 


موت الشاعرين- أقل اتساعا وأصغر مدىمن تلك الى أحدثها موت:«البارودى» فى عصره ؛ 
وأنت تعر ذلك الاثر الال الذى أحدثه موت «البارودى» فىدولة الآدبوبنيان الشعر »وقد 
نمل أن الناس وقتكذاك » قد ذهيوا بتامسون الشبل فى تعرف الشاعر المنتظر » بل راحوا 
إطنون الظنون ويتنبئون ويةدرون » فتأبى الأقدار إلا أن تفاجئهم ب « شوق » » ليكون 
إمجازاً لارهاص «البارودى» »۴ كان « البارودى » إعجازاً لارهاص د الساعاتى ». 

أما كيف سكم م شوق » ذروة هذا الجد » فيعود إلى ما آثاه الله من المواهب الفطرية » 
والاخلاق |ارضية » وبسطة العيشءو ااه » واتصال بالآمراء والعظاء » وسعة الثروة»والفراغ» 
وهدوء البال ؛ ف نكل ذلك كان سب : وأى سبب : فى قبضه على صو لان الشعر حتى وفاته . 

وقد كان « شوق » مثقما بالغ الثقافة » متذوقا كل التذوق لا يقرأ ويدرس من 
أدب العرب » ودواوين الربٍ ‏ ولغة: العربٍ » وأدب الفرنجة > ولغة .الفرئحة » أضف إلى 
ذلك ما کان حفظه من توارع الام »؛ وحوادث ای مت را ؛ ما جعل شعر 
ملو بالأسانيد التارخية؛و الك » وضرب الكثل ؛ والتفئن ل ا E‏ 
وحسن المدخل ؛ وجيل الوقع . 

وقد فاتنى أن أقول لك ا از زامز: اتاق أخلاق « شوق » » إعا ھی ميزة 
الاستسلام | إلى الخالق تعالى؛واارضًا حكه ء والاطمئنان إلى قضائه وقدره؛ اطمئنانا وفر له 
هدوء النفس » وعلاًنينة القلب » وراحة الضمير . 

وقد للست هذا كلة فى حادثاتى معه » ومن صداقى له ؛ فعرفت مئه اللر ى هذا 


البلبوع الفا » الذى أفاضه الله عليه ء فاذا قدر لشاعر من شعراثنا المعاصرين هذا الذى 
ذكرت ؛ فليس م ن فك فق نه يشبح امي العمر انعر 
مستقيل الكمر والشمراد 

وتمألى رأ فى «ستقيل الشعر » إذا فاع : 

لاشك أن الشعر سينهض نبوضاً بارزاً » وقد تأثر الآن بعوامل المدئية » وأصبح فى 
كي من نواحيه صورة صادقة للعصر الذى نمش فيه » وقد عاد أسلوبه إلى ما كان عليه من 
لاعة فى المصر العياسى الزاهر » وأصبح - مرة: أخرى - فنا له أصوله ومبادؤه وهو يقال 
لآن فى تلف المؤضوعات ب» وهتعدد الآقائين ؛ والفعراء يتوجهوق إليدفى غالب أحيانهم 
كا بتوجرجل الفن إلى قطعة من الفن؛,برزها رغبة فى إظهار مواهيه وتتفيساً تما جيش فى 
تقمامن صور » ويختلج فى ذهنه من خيال ؛ فبو يقول الشعر + لآنه عبه » ولآانه جزء من 
تقس ٠‏ ولان المطرة تدفعه إلى أن يقوله ؛ ولا شك أن ذلك كفيل بالابداع والاحسان . 


و 


ھل :ار الشعر العرلى ماقا الدمئيي"؟ 

وتقول لى :إنالشمر العربى قدتأثر - إلىحد بعيد ‏ بالثقافة الأجنبية ؛ ولست أخالنك 

ف تذهب إليهكل الخالفة » ولكنى أقول : 
إنالشعر المر كان قلي رالتأثر بالثقافة الاجنبيةءلانشعراء العربية أزادوا أن يحافظوال 
سلوب الشعر القديم ومناهه » ولم يريدوا أن يدخلوا عليه ماصفة من التجديد تذهب 
بآثاره الام رأوا - وما دأده حق - أن کل فن بحب أن يكون مطبوعا بطابم اة 
ملام 0 الشمر فى ذلك مثل الموسيتى ٠‏ أرأيت لو أدخل على النغا 
عتصر من النهات ال » أ كانت تطرب ها أذنك ۽ أم تبش لما تفسك ؟ es‏ 
8 1 أمة a‏ ذلك حافظ الشم راء ما استطاعو| ا لى أوزا وأساليبه 
وم لم يغقلوا التحديد فى المعالى والموضوئات » وقد اسم ددر 
56 وم تضق به أوزانه ولاقو افيه لان اتساع اللغةوكثر HH‏ قرداتها ومتر ادنا ؛ أفح 
الطريق لكل قائل كينها طال تفسه > وأ بعد فى مر أفيه 


أي الو هرةٌ الا ر ضوعي الهابز؟ 

وهنا قلتله : إن أغلب قصائد شمر اء العرب والمصسر الحاضر خال من الوحدة الموضوعية 
الفنيةءفا راك فى هذا ؟ 
فقال:نشأ الشعر فى الجاهلية الآ ولى مظلبراً ارات النفس وأحاسيس ال ادهو عامة حا 
كانوا يرحلون الشعر » فكان الشاعر ينتقل 0 فكرة إلى أخرى » دين مظلبر هن مظاهر 
الوجدان إلى آخر لان أصول الفن الشعرى لم تسكن وضعت» فسكان الشعر يقال عدو الاطر 
ورسالة البديهة وتستطيمع أن ثل لذلك ا «طرفةع » فقد تلقل ف بان دسف أل 
إلى وصف الناقة» إلى وصق محموبتهء إلى الشكوىء إلى وصق ملاهيهوجونه ... إلىغير ذلك. 
واستمر الشغر فى صدر الاسلام ؛ وى عهد بنى أمية على هذا السان + إلا ا ببرز أحباناً 

فى قصائد الشاعر منوصف المياة الجديدة التىايتعئتها الفتوح الاسلامية » و إلا ما كان هن 
زشاقة الأالفاظ ورقتهاء مما تأثر فيه المسامون أساوب القرآن الكرحءأى أن الاسلوب الشعرى 
الفى ہن يکنا والسع يخال القول قليلا بفتون جديدة ؛ ما هيكل الشعر ومنبجه ول 
ققد بقيت حافظة كيانها العربى الصميم » » وديا كان من نباب هذا قرب ذلك الممل ن 
يرد اناري الاولى » وشدة امس الامو للعرب وال ا لت 
طائفة احتفظت بوحدة الموضوع فى قصائدها » وم م طائفة الشمراء الغزلين : كعير إن أ 
ربيعة » وجيل IL E‏ ببنى قصيدته على الغزل من أوها إلى الخرهاء عيث 
تكون مظبراً لفكزة واحدة . 


فى الشعر والشعراء 1 


ولا جاءت الدولة العباسية - وقد قامت يمناصرة الفرس وجهاد _كان للفرس والفارسية 
مأن بذكر » فاتتقات الياة العربية الصميمةمن البداوة إلى الحضارة ؛ وامتزج العقل السائى 
بلقل الإرى » ونهض الخلفاء فى صدر الدولة العباسية عناصرة العلم والآدب » فترجوا 
كثيراً من ن آثار اليونان والرومان ؛ وكان لهذه الآ كار مدى بعيد الآفق فى تثقيف العقول 
المربية » وإمدادها بألوان جديدة من الأفكار والآخيلة؛ وظهر هذا الآثر فى الشعر العبانى 
بن غير شك » وكثرت معانيه ؛ وجددت أخيلته » ورقت عبارته» وكان مظهراً بح للحياة 
مماسية؛عثلبا منحيث قوتهاء وانساع سلطانهاءوعظم ثروتهاءوجالات الاس والممرور فيها. 
وقد السع طاق متن اللغة بدخول كثير من الآلفاظ الأعجمية بعد أن صقلها الغرب 
بمفالهم ‏ فامترحجت بلغتهم غير مستوحشة ولا نابية » وأصبحت ثروة جديدة للغة 0 0 
وندكان کون التحديد أعظم نما شاهدناه » لولا ميل فظرى فى تفوس الشعراء للتمسك 
ا وقواعده » ولولا أن كان هناك طائفة من النقاد على 
أسبم : الاصمعى؛وحماد الراوية»وغيرها الذين كانوا يتعصبو نلاشعر العرفىالقديم؛ويعدون 
۶ روج عليه خرو عن ذوق شمر » وتفميرا عن بلوغ مداه فكاو ل قضاون ل 
الشعر الجاهلى شعراً » وكان طئؤلاء من النفوذ بين كيار رحالات الأدب وزعماء الدولة الثىء 
الكثير » فكان الشعراء يتعمدون ترسم آثار السابقين لينالوا الزلفى عند دؤلاء النقاد . 
وأول من أطلق فكره من هذه الاغلال - على ما أعرف - ابن قتبية الذى وضع كتابه 
«الشعر والشعراء» لنقد زيف الشعر وضيحه » دون تأثر بالقديم أو الجديد . 
وفد حاول «أبو نواس» اروج علالشكل الارن فى لەض اقسائده عافأشذ يمرا عن 
بيكون على الأطلال » ويندبون ارسوم فى طلائع قصائدم » وهو الذى يقول : 
صفة الطاول بلاغة الفدم ظجمل حديثك فى ابنة الكرم 
ول ما يغه هذا المطلع فى النعى على القسك بالقدرم ؛ ولكنا نراه فى بقية شعره عافظ 
على هذا الان » ويأخذ تفسه به أخذاً ,على أن الشعر قد ظهر فيه تحديد فى الأوزانف هذا 
N‏ - وهو من وزن جديد ‏ قوله : 
أبها العسود قد شفك الصدود 
0 مستهام حالفك السود 
تبيت ساهراً قد ودعك المجود 
ذف اواد فاو "ليك اا جود 
ولغيره - من شعراء العباسيين - أمثال هذا ء منثورة ف ىكتب الأدب. 
وقد وجد شىء من التجديد فى القافية ابا » تراه واضحا فى ديوآن ابن المعتر . 
التجديد فى هذا العصر حصل فى الوزن والقافية كل على حدة » ثم جاء ابتكار الموشح 
)= 


5 المعرقة 


الاندلسى مع بينهما » فهو تجديد فى الوزن ؛ وتجديد فى القافية معاً » والموسيق هى الى 
دفعت إلى ابشكار الموشح . 
: المر و الل و سيقى 

ومن ثم سألنا الأستاذ أن يرح أنا العلاقة بين الشعر والموسيق » وما إذا كان فى أشار 
العرب ما إشبه ملاحم اليونان » فقال : 

كان الشعر لا سلس قياده لنهات الموسبيق ٠‏ فرأى الاندلسيون أن يضعوا الئان 
أولا ؛ ثم يقولوا الشعر على هواها ثانياً ء وبذلك خضع الشعر للموسيتى » لعد أن خضت 
الموسيق للشعر طويلا . 

أجل ! إن الشعراء فى هذا المصر لم يتجاوزا الموضوعات المعروفة إلا قليلاء ف نجرا 
عو الشعر اليل أو التقصصى » الطويل القصائد» الدكثير الملاحم » البعيد النفس ؛ لان 
الاهتام_عل ما لظهر لى_بترحمة العلوم كان فؤق الاهتام بترجة الآ داب:ولآن اناه الشعراء- 
فى أغلب مناحيه كان للتكسب بالشعر ؛ على أن الشعراء فى هذا العصر.لم يتركوا حادثة ذان 
شأن من غير أن يسجاوها فى أشعارثم . . . وشغر المتنى فياض يوصف وةثع سيف الدوة 
وملاجمه »> ويكفى أن تقراً قصيدته الى اشتبلها بقوله : 

على قدر أعل العزم تأتى العزائم وتأتى على قدر الكرام المكارم 
لتحرف أن العرب لم يقصروا فى وصف الملاخم وتصوير الوتاعءثم اقرأ بعد ذلك قصيدة 
ی تمام فى وصف قتح « عمورية » التى استهلها بقوله : 
السيف أصدق أنباء من الكتب . فى حده الحد بين الجد واللعب 

تحد وصفا تمتعاً ولطويراً دقيقاً للماحئة ؛ نعمءإن هذه القصائد ليست بالطوالءولكنا 
على قدبرها وافية بالغرض الذى سيقت له وقيلت فيه . 1 

فنحن لستطييع الان أن تقول : إن التجديد فى الشعر العبامى كان جلي والكنه حافظ 
على أساوب الشعر العربى القديم وسئنه ومناغه . 

: ا لطر الهس 


ثم انتقل الشعر بعد الدولة العباسية انتقالا آخر ٠‏ وكان لذلك ميد ابتدأ من «المعرى؟ 
أو بعد وفاته بقلل ۽ وكان زعم هذا الانتقال القاذى الفاضل » فهو مؤسس الطريقة الفاضلية 
فى النثر ء وقد سل الشعراء طريقها فى الشعر » فأصبحت العناية بالالفاظ وزخرفها وتزيينها 
متجه الشاعر وغايتهءولم يكن البحث عن المعانى و تضارة الأساليب العربية فىهذا العصر إلى 
يستئير اهتامهم ؛ وهو نوع من التجديد أرادوا أن يسلكوا به طريقة جديدة فى صيافة 
الشعر » وقد بلغت هذه الضياغة حد كالما فى ال در الأول من عهد الماليك » وكان ذعم 
الشعراء فيما ابن ثباتة فى مضر : والصفدى ف الشام . 


فى الشعر والشعراء ل 


وتمالى رأنى فى هذا الشعر فأقوللك : إننا لم نوفه حقه من الدرس والعنايةبو إثنا بهرنا 
ل شمر العبامى فانصرفنا إليه جلة » وم تأبه إلا قليلا ثقراءة الشعر فيا يليه من المصور ‏ 
إن شعر عصر المإليك شعر مصرى ف روحه ونزعته وموضوعاته قن العناية القومية أن 
1 0 إلى قار هذا العصرءقيل أن تعنى إشعر بغداد وما وراءالنور. 
أن تسى هذا الءصر عصر الزينة وال مال » فقد كان ال جال متملكا في هكل 
54216 ل مشاجد امالك وموا كبهم » وما كانوا پتحاون به ويحلون به 
لم من صتوف الجال ء وقدكان الشعر صورة لهذا امال ايضا ۽ فكله زخرف » وكله 
لبلية ؛ وكله جال مبرقش » تتحلى فيه خفة الرو ح المصرية » وتظهر فيه النكتة البلدية 
فة رائمة أخاذة » تدفعك - ع على الرغم منك I‏ والابتباج الايناس . 
“ل ذك فول « ان تا ای كان طب میرد اقرب م واب الفتوح » : 
يا سائق عن حرفى ق الورى واضيعتى فيم وإفلانى 
ما حال من درثم إثقاقه يأخذه من أعين الناس ؟ 
وقول الجزار » وقدكان قصاباً بالقاهرة : 
كيف لا أمدح المزارة ماعه ت طويلا وأمجر الآدابا 
وبها صارت الكلاب ترجينى وبالشع ركنت أرجو الكلابا؟ 
م مقر الشعر بعد طائفة ابن باته » فأصبح خاليا من مال الزينة » خاليً من المعاتى » 
أشر به الضعف حتى نبض نبضته الحديئة » وكانت اول وة له ى شعر «الساعانى» الذى 
م ت فيه حات من الشعر القديم والاساوب القديم » وظبرت فيه جاتفة عن زخرف اللفظ 
اذى م يشفع له شفييع من حسن الذوق أو خفة ارو ح ٤‏ ثم جاء « البارودی » وغبرءفلم يشق 
ال كن ف الل ادر فلك ؛ والمبب فى تيوه أل عى بدراسة شمر الاين من 
لين والامويين والعياسيين » وم برض أن يقتصر يقتصر على دراسة عصره ومن سبقهم من 
كِ أند فيب دكاكآن أن فيه من العرا : 
فل ذلك شأ الشعر حتى اح الله للعربية « شوق » شاعرها الفرد » وبليلها الغرد » 
ى أض ناه بع فون الشعر ومذاهيه ما شاء له الإبداع » وجددكثيراًى 
لبه وأمائية 


### 
دجمل القول أن الشعر العرلى كان فيه باحة للتجديد قليلا. أ وكثيراً فى عصوره الختلفة » 
أل الشعرادحافظ!- جهد طاق على بقاء هذا كله مصوناً من أن يعيث بأركانه عابث»أى 
ی لسوء بنيانه:فظل طوداً شاع عخاءويق ثرا خالداً ال ا 
ان ؛ ونراع مفخرة لجدنا العربىوبدائنا الاسلاى؛وروحنا الشرق » ومزاجنا القوى 
سيق الشمر كا كان تزخر بحوره با كان للعرب من : أب دائ وخيال ساحرة 
يلاسر » وتصوير ماهر . عبد العزيز . 


ا 
شاب الشيطنة أو شيطنة الشاب 
من حديث فكافى جرىء 


لسعادة شی المر و أصمر کی LL‏ 


الشاب أحد زی افندی »ترجم اس النظار فی عام ۱۸۹۲ = رئيس الوقد الممرى 

فع مونم المسترقين بلوندرة » يطلب الملم ولا ينسى أن بطرح الشبكة للصيد ‏ جد زک 

يك رئيس أقلام مجلس النظارس:ة +184 ء يذهب الى تيف رئيا للوفد المسرى مغر 

المستعرةيت - أجد زى بك کرت ثانى مجلس النظار فى سنة ٠۹۰۰‏ باقر الى اعرش 

العام فى باریس ٠‏ قبجد «کل الصيد فى جوف الفرا » - عپخ العروبة أحمد زک باما تق 

من سئة ۱۹۲۸ ف بناء بيت لله اسک بحسن اله الحتام بعدسنين وسنين ازشاءالله. 

لست أزعم أن شيخ العروبة » وعلامة الشرق الاستاذ «أحمد ركى باشا» نكرة فأعرنا 

أو مجبولا من القراء فأقدمه ؛ كذلك لاأزعم أن بحوثه التارخية البيدة» أو دراساته ال 

الطريفة » أو مراحل حياته المعلوءة جلائل الأعمال » مفتقرة إلى التنبيه عليبا ؛ أو الان 

بها » أو الارشاد إليها . : 

وإعا أزعم لك أن «زكى باشاء الشيخ الوقور » وصاحب السن المتقدمة > والال الميلى 

الطود الشامخ فى العروبة » والقدم الراسخة فى العربية »كان ى بأكورة شبابه قى ج 

بكل معانى السكلمة ؛ وكان بقضی حق الشباب »كل حقوق ااشباب + ألى أتيحت ل ار 
ثم يسرح للصيد » أيان ساقه الموى أو الهواء » فيفوز بالغنيمة كا تار . 

ولست شك فى أتى أخؤك - أيها القارىء العزيز ‏ بهذا الذى زعم مفاجأة ؛ بل 

أشك أنك ستتهمنى بامغالاة فى قولى ... لكنتى أرجو أن ت#ريث + وأن لعل أن « ذك إن 

على جلال شيخوخته » وسعة عامه » وعظيم مكانتهووعل ما حمل » نتقديس للعربية وارد 

إغاهو غير « أحمد زکی أفندى » رئيس مندوی الحكومة المصرية فى وتر لمر 

الثامن المنمقد فى لوندرة عام ۱۸۹۲ م + ثم فى جنيف سنة 1434 م؛ وغير « اد زك! 

الى أصدر لنا فى سنة ١1٠٠‏ كتاب « الدنيا فى باريس » + ووصف فيه معرضه العام ٠‏ 

أرجو أن تعتفد ذلك » وإلا فاستمم إلى هذه القصة الجريئة الى قصها علينا اابانا 

أحد مجالسه المافلة بالاصدتاء من العاماء والادباء : 


شباب الشيطنة أو شيطنة الشباب 00 


ونال ىكيف استطعت استخراج أسرار شيخ العروبة فى شبابه ۽ اعم إذن أن نشاط 
إداء ومقدرته على العمل ليلا ونهاراً » تجعله يعتقد أنه لا بزال فى سن الفتوة ... فتراه 
ایب إذا ما اجترأت عليه » وقلت له : إنه شيخ :أو شيخ العروبة.وتر اه برض ىكل الرضأ » 
وروح سنه ضاحكة و ينطاق وجهه بالبشر والفرح والايناسءإذا خاطيته بأنهقتى العروية ... 
رند استدرجته من هذه الناحية الضعيقة فيهءإى والله ! استدرجته بلباقة <تى جعلتهيقوللى: 


باب وافتوة 
أراك با قى العرب مشرد الذهنءموز ع الفكرءمضطرب اللب:تستشعر الحوفمن الغده 
رنفطرب من ذكر المستقيل ۽ وتلك سياسة لا أرضاها لك ولا لآمثالى من الشبيبة العرية ! 
نن ريد عدة للاآمة » وقوة لاشعب . ولن يتحقق هذا الأمل ء ما لم تلاقوا المياة 
؛ وتقابلوا عواصفها فرحين باسعين » وتقاوموا أعاصيرها بقاوب قوية ء ونفوس 

رابة؛ وروح مشبعة بالصفاء » مؤمنة باحق والقوة والجال . 
ألا إن أيامم علي معدودات » وأمنياتك فى الدنيا حصورات . ألم تمع قول المعرى 
موف الشعراء > وشاعر الفلاسفة : 

وما بعد مر الس عشرة من صبا ولا بعد س الأرلعين صباء ؟ 
بل ألم تسمع قول صفى الدين الى : 

حق الصبا دين عليك : فوفه بلاس بين مخايل ورداح ؟ 
أجل !إن الحياة للاضيق من أن تتسع لهذا التبرم أو ذاك التزمت . ولهذا لاترانى أتعرف 
إل لهم ء أو أدع الأحزان تتامس إلى تفسى سبيلا » أو أترك الاأوهام. تحمس من قلى 
دخلا. وقد كنت » وأنا فى ر العمر وضوة الصيا ‏ أعنى فى الرابعة والعشرين - انا 
الآن؛ ملو صيحة ء وعافية » وقوة » وفتوة . وكنت - إلى ذلك ألسم للحياة » واستيتر 
لاني وأسخر من المتشا مين . 

قله الشباب . 

سألته : ما عبدناك متفلسفا ولا متصوقاء بل باح متعمقا؛فنأين» وى أين»وكي ف تتحدث 
هذه الفلسقة ؟ فقال +" 

كانت لى فى هذه البابة فلسفة طريفة . فقد كت أفترض داءا أن الانيا مرحة هائة » 
فنالة سرحاء . وارفة الظلال . فلا أنظر إليبا نظر أولئك الذين عجزوا عن إدر اككتهها » 
«أتعرف إلى مكنو اتبا ٠‏ بلكنت أغالط عقلى يعقلى»فاتتزع البرهان من تسى لاقناع قى 


ل المعرفة 
بان الدنيا تساوى الآآخرة ؛ أليس الله تعالى قد سوى بينهما » فقال لنا على لمان غد 
عبد الله نبيه العربى التكري : « رينا ننا نى الدئيا حستة » وى الا خرة حسنة ۾ : 

عكذا كان خيالى » وهكذا كانت فلسفتى ؛ بل فلسفة الشياب ؛ فكنت أتتوز ار 
وأحتبل القرصة + وأتلك الزمن قبل أن يتملكنى بحادثانه وصروفه . ٠‏ بل قبل أن لمر 
أعاصير المياة عصراً » وتصورق آلام الدنيا الدفينة فى بوكقتها ضرا ؛ 

وهنا استوقفت الباشا » وقلت له : إنك تشير فى كتاب رحلتك إلى وربا« ال 

امور » إلى أشياء ستذكرها بالتقصيل فى كتاب آخر وما رأيناه » فبل وفيت بوعدك ۲ 

فقال : إن ظروف الأحوال وأعمال الوظيفة قد حالت دون المرام . 
فسألته أن يفغى إلينا لثىء هن ذلك : فقال : 

حبا وكرامة » وسأذكرها بارم من أتفك يا خبيث ‏ ولو أدى ذكزها إلى خجلى 

تفسى وأمام قراء محلتك الذين أجلهم وأعتذر إليهم مقدماً . 

يبن لئریہ وماس 

والآن فلاأرجعن بك إلى عام ۸۹۴م » حي ث كنت ف الرالعة والعشمرين من المر ل 
وظيفة « مترجم مجلس النظار » ؛ أوفدتى الحكومة المصرية إلى لوندوة ضور ٠ؤ‏ 
المستشرقين السابع » ومعى المرحوم الشيخ ححد راشد إمام المعية السنية » والدكتور فوار 
ناظر التكتبخانة ل,ديوية ؛ فتعرفت بأوريا: وما فى أوريا ؛ وعن قى أوربا ۽ وارتبطتبة 
جديد من عاماء اللداتو او | E‏ 

ولعد ذلك بسنتين » أرسلتتى المكومة . اللديوية على راس الوفد المصرى إلى ٠ث‏ 
للستشرقين الثامن المنعقد عام 1۸۹4م عديئة جنيف إسويسرة » ومعى زميلاى فالدر. 
ألرحومان تمر بك لاتى وكيل مدرسةر الحخوق/ وأحد شوق بكي الشمر أ 

فبعد أن فرغنا من المؤتمر » ذهبت إلى باجيسكاء وفرأساء وإتجلترا ‏ واتتوزت اثر 
لأمتاع النفس والقاب والنثواد بكل ما فى لندرا وباريس » من متع ؛ ورات ؛ وات امم 
(. المانش ) بين العاصدمين الكبيرتين'اإحدى "عثمرة هرة > دون أن إصيبى دواد الجر 
أو ينان منه سوء ؛ وم يكن جل هى من تاك الرحلات » إلا الاتزادة هن لعل » واو 
فى البحث ۽ على أنتى فما بين ذلك »كنت لا أضن على تفسى با تصبو إليه من التطلع | 
كواكب ال مال » وحمال التكواكب ء فى كوكبنا السيار فى ذياك الفلك الدوار ٠‏ 
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وقدكنت تعرفت أثناء زيار السابقة للوندرة بأسرة كرعة » متوسطة الال » لكنها 
هر السجالةشرقية الحصال ء فأضافونى على الطريقة المألوفة عندة» ف ف جنيه انكليزى 
واحد غن الاسبوع الكامل . 

كانت ربة البيت تدعى ( مسز براى ) » تستقبل زوارها وزائراتها فى مساء الثلاثاء سكل 
أسبوع . فقدمتنى فى حفل جامع إلى سرب من الانسات » وحور من الظباء اكات ؛ تاه 
يها لب الليث المصرى » وثاتى ألى خراش العربى 2١7‏ » وجرت فى عروقه ذماء عربية شرقية؛ٍ 
كان لكلمة مصرى 0د امنرع أثرها الشاخر 6 وسحرها الاسر ؛. فق أوحت إلى تفوس 
التممات والجتمين حشداً من بالات الرائمة عن قدماء المصريين + بل كانت كافية لآن 
لبهم عثمة ( خوفو) » وجلال ( رمسيس الثاى ) ؛ وآنف ( كليوبائرة ). الى فتن العام 
عه فشطردشطر ين وحول تياره الجارف:من الشرق إلى الغرب» ومن الغرب إلى الشرق ؛ بل 
كات لسبتى إلى مصر لظالذة - با فتى الشاب -كافية لآن تلهم القوم مشاعر النفس المضرية» 
وما وصمت به من تېم خرقاء » أقلها تبمة الكهانة » ومعرفة الضمير والمستقبل . 

تات آنسة من الآنات ‏ وقد أخذها سحر المصرى الوافد- : وإذآ فأنت مصرى 
باد إجيبشيان » مثل « جدسس ونومون » #اعلى معرفة تامة بعلم الكف : 

فا هو إلا أن طنت فى اذى هذه النغمة الناعمة » حتى أخذتى أخذ عزيز مقندر » فأجبتها 
ل ل وش 5ال . . آنا مصرئىء ولكن ععنى ١ةنام‏ رع فقط » : فقالت : هذا 
افع مكهود. ر 

م بادرتى بأن بسطت لى عناها لا لامقبيل دنا خبيث!-ولكن لقراءة (البخت ) . فائنبيت 
إل كنا بسلا وقبضا » وشلا وتمزاً ؛ ونا وجسا » وصرت أتتقل من البشنات إلى 
اراحة؛ومن الممعم إلى الذراع ثم إلى المرفق.وهكذا ظلات أقلب فىهذه العروق السكسونية» 
وأثرسم ذلك الدم الازرق القانی معا - أستلبمه وأستوحيهء وأواجبة'وأناجيه » دون أن 
قنك نلك اليد البضة من مخالى وبرائى . وما كان لى منسبيل لام الإمتمتاع بهذه الغتيمة 
اث صارت إلى يدى»سوىأن آتظاهر إععرفة المثلوظ؛ وبمل ماف البكفوف من خطوط » إلى 
دعوى الاحاطة بعاوم الأولين وال خرين ؛ وإعا أردت بعد أن صارث فى بدئ ملك الجامة 
أن أكون على الأقل مثل « عراف العامة ۾ 9؟ , 

تكائرت الظباء على خراش فا يدرى .خراش هآ بماید 
() اشارة الى قول الشاعر الا جر : 


جملت امراف اليمامة حكمة وعراف مک 'ان ھا شفیاانی 
تقالا ۽ عناك اسه » مذ لا فيا جات متك الطلوع بدان 


ل المعرفة 

هكذا صار أحمد زكى عالما بالكف رغم أتفه . . . وللضرورة أحكام قاسية ؛ لكا 
فى هذه المرة كانت لطيقة ومؤائية . 

سبحاك من قم الحظ وظ ؛ فلا عتاب ولا ملامة 

قلت له : زدنا بيان يا تى العروبة » أدام الله لك الصحة والقوة والفتوة » فقال : 

لاأطيل عليك ؛ فہذا شباب ! ولاشباب حديث طويل »كلا استطلته طال . ويحسى أن 
أقول لك : إنى حين لامست هذه الید»سری ف‌جسدی تیا ركبربائىء ارتجفت هکل أعصالى, 
واهترت منه مشاعرى وأوصالى؛وكان فىهذا التيار نور إلى جانبه نار ... . 

كانت الساعة رهيبة » وكانت الحنة شديدة ؛ فاذا أفعل ؟ أت إلى حيلة وسوس يا 
الشيطان الناس ؛ فكان فيها بعض الخلا ءذلك أتى قلت للمجتمعين و الجتمعات:سأصدقكم 
القول » لكن لى شروطا :أوها أن تتكون الشمس بازغة » حتى أتبين الط الملتوى من الما 
المستقيم على ضوء النور الربانى . وثانيها أن يسكون حديثى مقصوراً على مقصورات اللارف. 
وثالتها أت الى تريد معرفة ماضيها ... وحاضرها . . . ومستقبلها ٠ ٠ ٠‏ تدأ بدفع الاثاوة 
القدسة » وهى من رمز الشمس أى البياش » با لا يزيد على الصف شان من اثنفة 
المسكوكة » ما الذهب فهو أصفر العين ‏ ولا قيمة له عند معاثمر العرافين ! ورايعها أن بعلم 
الحاضر والغائب أتى لا أعتقد هذا العلمءولا أصدقه » وأتتى إنما اقرا ما أراه فى اليوط ۲ 
أن تقرءونكتب اووس ولا تصدقونهم . 

فوافق المي ؛ وكانت حيلة منى الى بقع لى الوقت لاتقكير فى الامرء وتدير المكر. 

* وهنا أدرك « فتى العروبة » شبه الصباح + فتكت عن الكلام المباح ؛ لكنتى ارد 
واستدرجته باسم شيايه الدائم احتى باح ا قى جعرته من رار اخلاح ‏ قال: 
ان نط 

كانت الساعة رهيبة ٤‏ وكانت امحنة شديدة » وى صباح الغد» م تتخلف واحدة من 
انالك الأمس وعقائلة » بل زاد عددهن ببسرب من الصويحبات الصباح . 

وقدكنت أمضيت ليلى ف الاستعداد بطريق الاستمداديذلك أتىحصرت ما فى الوجود 
من أمانى النفس » ورغبات الفؤاد؛ وملهمات الأحاسيس » وآمال الانسانية فى مراحلها 
المتعددة . فوجدتها» على اختلاف ألوانمأ » وتعدد فو نها لاتخرج عن أمرمن أمور الب 
والزواج ؛ أو طول الأجل وكثرة الآمل » أو طيب الرفاهة والتبافت على طلب الال » إلى ماف 
طبيعة الناس من السعن وراء السعادة والكدح لاجتناب إلشقاء » أو صرف الهمة إلى المإه 
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والعلمة » إلى ما هنالك من سائر أنواع الطموح . 

فكنتكيا تناولتكفاً نامة ‏ تجسست النبض هنا وهناك » ثم أخذت أتوسم الوجه » 
وأستعف الملامج » وأحدق النظر فى الأساربر » وأستشرف ما وراء العين » ثم لى بكلمة 
حا كانت » وكيتها اتفقت » أى كا تخطر على البال من غير تفكير ولا روية » لكنها كانت 
غفو الخاطر.فكنت آترجم ا بلابس الأأطفال من أحوال؛فاذا صادفت ارثياحاً » انتقلت إلى 
ماقد عصل عادة للفتاة فى خدرهاء ثم فى مدرستها » ثم فى خالطاتها لاترابها. فكان لى 
ال فسيح فى القول والتقول » وفى الكون والتكبن . 

HHR 

فقلت : وكوف أمنت يا أستاذ الوقوع فى الخحطر ؟ فقال : 

من أعجب العجب اتی كنت صادقاً ی کل تخرصاق » موففاً ىكل تكبناقى . 

فن فتأة شيطانة كادتقى صماها حرق بيتها بشمعة » ببنا هى تقراً الرواية الغرامية فىخلسة 
ن أبويها » إلى فتاة خبيئة فى المدرسة» إلى أخرى خانتها صديقتها. إلى رابعة عب ثيها صاحبها 
فبجرها بعد أن أفرغت له قلبها دون شیء آخرءإ ىكل ما هو عادىهاً لوف لسكل إنسان و إئسانة. 

فبذه وصلها خطاب رفيق رقيق منذ أسبو ع؛وتلك سترقص الليلة مع فتى تہواہ ؤيبواها 
فبحول العذول دون إتام الرواية » وهذه زوجة مات ها ولد فكادت توت فأتاح الله لها 
فرصة الساوى بصديق حدم الانسانية بكل مانى وسعه ! إلى والدة أخرى ضحت حماتها 
من أجل ولدها فكان جز اؤها منه العقوق . 

أما هذه السيدة فيجب عليها أن نشترى دابع ورقة يانصيب من رابع بائع تراه مام البيت 
ارابع فى الشارع » إشرط أن يكون قى الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الأربعاء . 
وعكذا وهكذا من أباطيل الاختر اعات ؛ ومن اختراعات الأباطيل . 
RR‏ 
فقلت : لا شك أن « فى العروبة » أصاب حظاً طيباً من المال وا لجال ؟ 

0 : رحم الله تلك الايام ! فقد كانت لی جلسات ممتعات فى كل بهو وردهة » وكنت 
لاأفتح البخت إلا للصبايا:وكاننجاحى ‏ فى أ كثر الأحيان ‏ منوطاً بالخادمءفانها بعد اثتهاء 
كل جلمة كانت تقبض ما يجتمع أمانى من أنصاف الشلنات والشلنات الكاملة » فتكانت لما 
«سلحة فى أن تکون لی خير معوان . نضر الله وجهها البسام ! 

وإظهر أن إءض الرجال حسد على ما نالى من إعجاب الأوانس والعقائلءفقامت مو امرة! 
فی ذات صباح » أجعت الكوا كب على أن تعرف الأسرار لكوكب آفل فى شخ 
جوز قد أ كات الدهر وشربت عليه:خلقة شوهاء »وعظام بتراء »وسحنة خرقاء » درديس 
فوهاء » وأثوثة عجفاء » عينان حاحظتان » وهنخران واسعان » ليس إلى تاعدتهما من قرار» 


16٠‏ المعرفة 


ولا إلى احتال خر الأشداق من فرار ! فأحاطنى الأسى يلجل : وحط على الم بكلكلم 
لکن إبليس تراءى لى فى شكل قطة سوداء » هرق ت كالم الأارق ؛ وإذا بوسوسة خييئة 
دارت فى خلدى ... فقات ده جداتى : « أرى أنك قتلت ولدك» يا ستى ... » . 

وإذا بلك الثغور الباسعةتنضاحك خث ومرح»وتتطارح فی دلال وخفر وتتفادز إسخرة 
وفرح . فكدت أذهل وأفشلء وتحققت وقوعى فى الخطأ والمخطل؛ كن التكواعب الراب 


وثين الى » فبادرن لاإسعاق بقوطن : 

« فى هذه المرة» كذيك عامك وخانتك قراءتك . أم كيف تحدثنا بأن هذه الآنمة 
قتلت وليدها وهى لاتزال بحختم ربها ؟ » ٠‏ 

على أنتى صدمت وأصررت » وتبلدت و>لدت » وتشددت وتعندت؛ إلى أن كبرت 
وکاذبت وأطحت ... 


هل ريت الصخرة العماء تتحول عن مكائها > مهما هاحجتها الرياح » أو لاطمتها الأمراج؟ 
أردت أذأتتبى من هذه الموزلة؛ بعد أن قد قرت عا أريد » وبكل ماأشتهى » ود أن 
فرعت من تمثيل الدور الذى اندفعت إليه اجات فى نفس لعقوب . 

وإذا لامر غير المنتظرءوإذا بالداهية الدهياءهوإذا بالعدوز الشمطاءءتةول ين اعارفي 
سيل من الددوع ووابل من العبرات : سيدى » أنت صادق + وقراءتك <ق ! فل أغواق 
شيطان ون شياعاين الالس:و ما رادت ااشكرة وجاءت ال كرة: حى فلبرت القرة امرة غنات 
بيدى حشاشة کدی ... 

وكان منها بكاء » وكان منہن استذراب» وكان منى خجل و |ستحیاء» اله غار الاقعار. 

Hk 

فقلت لفتى العروبة فى ذلك العهد البعيد : 

« لاشك أن منزلتك قدعلت عند القوم » بعد ذلك اليوم ؛ فبل واصلت استثلال امونف 
آم حرجت فتراجءت » ؟ فقال : 

قائلك الله ياخبيث ! لكا نك على نية التامر على أنت وقراؤك ؟ لن بلرغم ٠ك‏ أقول 
لك : إن اله م ينعم بالسذاجة على الششرقيين وحدة » بل التدجيل بالسحر والاباطيل أمر 
شائع ذائع عند الافرنج » كا كان فى بابل ومنف » وکا هو فاش فى فاس وتامسان ٤‏ وهر 
ذائع فى النوبة والسودان ؛ وكا هو هستقر فى الون والشام ؛ حتى مطلع الشمس ٠‏ 

فة لمت : بالله حدثنا عما قد يكون حصل عد ذلك . 

ققال : إن الرجال الذي نكانوا يحضرون هذه الاجتاعات » قد أخذتهم الثيرة » خا 
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حدم » ( وكان ناظر مدرسة الهندسة » أو م ن كيار أساتذتها على ما أذكر ) » فقاللى : 
أأنت ممن بهذا العم ؟ فقلت :كلا » ولكنى أقرأًما أراه مسطوراً على الكف بتأثير 
الغ على الأعصاب » من الحوادث الى تقع لصاحب الكف » وقد توصل الاقدمون إل 
النتائج بطاريقة الاستقراء . وأنت أنت تقرأ ديانة البراهمةوالبوذيين والوثنيين » وتفهم معانيهم 

وم رام » فبل أنت مصدق طم ؟ إن 

وبهذه الجاوبات» وبتلك الحاولات » ازداد الرجال حقداً فأغر روا السيدات ؛ ؛ فأجمعن 
أمرهن على أنتف خالف القاعدة مرة واحدة » فأتنازل لة راءةكف رجل واحد » وقع عليه 
أاختيارهن بالاجاع . 

فصدقت وتنعت » لكنهن أصررن إصرارآ » وهددتى بالصد والاعراض ؛ ثم تراجعن 
إلى الرجاء ؛ وأنت نعلم قول الفر نساويين : « إن ما تريده المر 3 بريده الله » فكيق بی وقد 
اجتمعت كلة النساء ؟ إذن » لا مناص ولا خلاص ؛ والاص لله . .. أمسكت بيد الرجل (وأنا 
أريد أن أخنقه ) ثم نظرت فى وجهه » وحدثتى تسى بأن للانکیز مستعمرات لا تغرب 
عنما الشمس + وأنهم مفطورون على اقتحام الاخطار ؛ وع السفر فى البحار » والتنقل فى 
البرارى؛والتوغلى المهامه» والتوقل فى البال.وإذا يلسالى يندع 0 55 5 

لقد سافرت يا سيدى . . . وسافرت سفراً لعيدآً : ...ولان ,سعيذا Es‏ 

وهنا بدت على وجوه الحاضرات علائم الارتياح لقو ؛ فتشجمت : : وقلت له : 

إنك لا قيت تعبا » وتحشمت مشقة 1 . ٠‏ . كان سفراً بعيداً . حلات فى البلد النائى حلا 
دفيعاً ... أحرزت فى آآخر الام ثروة طائلة ... أوه يا عزيزى ... لق دكات فى الهند...!1 

أليس؟ رك . .؟؟ ثم غرقت السفينة » فضاع تكل أموالك . 

وهنا زاد القوم إعاناً وزدت تيلا وقد كان ذلك من ضلال الشباب فاتركى يا خبيث . 

ا 

وأنا أقسم بالله أنه لم حصل شىء سوى جس ال لنبش:وم أقم فى حظواد لا ترضاء الشرع م 
بل كان شيطان الشباب كله فتنة ؛ وكله إن A‏ أن يكون وراء ذلك خطيئة 
تدعو إلى الاستغفار » والله على ما أقول شيد ؛ وهو حسبى ولعم الوكيل . 

نا 


وإلى هنا أمسك عن السكلام ءوعاد إلى الاثابة والاستغفار. 

فأسرعت بالحروج من بين بديه؛ وجلست إلى مكتى لتسطير هذه الذكريات الطريفة قبل 
أن يذهب شبحها » أو نضيع اتبا . ولعل شيخ العروبة لا يغضب على فتى العروبة » ولا 
غل صديقه . ع 


أدب الاسكاق وأسلو به اللاذع 
من حديث شائق واراء طريفة 
د رکو أ مر قربط افاغى 
مدر المطبوعات الأسبق 


وهكذا تتحدد المسألة » ويتغير محرى « الاحاديث » » وهى فى جوهرها تتجه عو فال 
واحدة ومثل واحدعذلك هو رفع الثقافة وتجلية المعرفة؛ وتنمية المدارك بالمعاومات الحديئة . 

ولم دتا الدكتور ولم-وأی ولعب التاديع وأدبه وفلسمتهولءل امجموعةالنفسيةاتى 
تحتويها مكتبته فى هذا الباب ؛ تكاد تكون منقطعة النظير . . . زرناه فى الآيام الاخيرة 
فألفيناه يقرأ كتاب «معجم الآدياء» لياقوت الروعى طبعة الاستاذ مرجليوث » ويقرأ إصفة 
خاصة فذلكة عن الحمن بن على الاسئافى م فأسععمنا قط من التبكم الرشيقءوالآدب اللاذع؛ 
ذكرئنا بأسالي بكتابالغرب فهذا النوع »تم جر بنا الحديث إلىما فىاللغة مندقائقجدرة 
بالإذاعة » وإلى ما يحب عمله فى سبيل إذاعتها على نحو يستفيد منه النرء فائدة كيرة » 
ويتعرف منها إلى متاحى الأساليب النللية + وليقف متها الناطقون بالضاد على ما فى لغه الاب 
والأجداد من روعة وطلاوة وحلاوة . : 

ومن 5 استقر بنا ارأىعلى ضرورة وضع ساسلة رسالا تصغيرةجيبية عن كيار رجالات 
الدب » وأمة اللغة والبيان » وطليعة"النقاد فى العرب ٠‏ 

ثم انتقلنا إلى شئون شتى فى تلف العلوم والقئون » وجمهرة من الآراء العامة 
الحديئة » وحشد من مشا كلنا فى الاقتصاد والمرأة والحياة . 

وقد رأينا أن نرجىء هذا المزء الاخير على أن ننشره قى العدد القادم > لما فيه من : 
روعة؛وطلاوة؛ولعد نظر » ودقة (صوير » قاصر ين حديثنا الآن على أدب الاسكاقي؟ الرد 


RR 
قلت للدكتور : أريد أن تحصر قكرك معى فى أدب الاسكافى وأساوبه» وأن ترك تحقين‎ 
نسبه الآن » وأن ترجىء الحديث عن مشا كل الاسرة وحياتنا الاقتصادية إلى فرصة أخرى.‎ 
فتال : « نت يا صديق ترتمنى على التحدث عن الأدب إرفان) » وأنت تعل مشفوليق‎ 
ومبى فح إدارة .قد ,المخاضرات ولت أهل | المتر.قى قلع حدرشنا عن مشا كلنا فى‎ 
أصرح > ادیب برقم‎ 1 ٤ i الاسرة ا سوى أنك ادیب‎ 
منك » تفضل الآدب عل کل شىء آخر ؛ وأعتمد ف رأ هذا على قول (لمبروذد)‎ 


أدب الاق وأسلويه اللاذع ع١‏ 


وأنت به + د خبيرفلقدكتب عنالعبقرية كتابا تر ارجم حت الساعة- هذا الموضوع 
الخطير »كا كتب کا ف الإجرامية هو الحجة فى فلسفة الإجرام E‏ جرم بالطبيعة » 
واجرم بالعادة » والغجرم بالصدفة » والجرم بالبيئة . الى 
فعلى هذا القط يجوز لنا كفت قول : هناك أديب بالطبيعة : وأديب بالعادة » وأديب 
بالقراءة ... وهلم جرا . 
فقلنا للدكتور : نرجو أن تعود بنا إلى الاسكاف ٠‏ أو إلى قطعة من قطعه . 
فقال : قد م قراءك أنه الحسن بن على » وأنه ينتحى إلى عبد الملك بن اهوج » 
ولكن قد ر يهم قراءك أن لعاءوا أنه كاتب بالوراثة ؛ ومن بيت كتابة وأدب وإشراف على 
501 ؛ وما علينا من الفضول :, التحليل والشرح والنقل وما إلى ذلك»ولنقتعلف 
لك الآن قطعة. .. ولعلك تذكر ما كان بين ( جيتة ) و( شلر )»أو لعاف تذكر رسالة 
الماحظ عن التحاسد بين الكتاب والأدباء ... قرا إذاً رسالته المالدة إلى القاضى الفاضل 
عند قدومه من مصر إل الحجاز » یسال فيها شیا من رسائله اختتمها بقوله : 
د فصار مثل هده العوارف الى أقتصر فى ذكرها على الاعاء؛ وقوفاً مع تد سیدنا - 
الدع شط الباق عاد اال رجا اه في ان القرض » 
منجرآ لمم ما وعد » وأما ما ينفع الناس فيمكث ث فى الارض عند الخادم ٤‏ ومثلهكالبيت من 
القريش قبل القافية » والمريض الذى مطلته الأيام بالعافيية م فلا يكل ذلك ولا روق ء ولا 
يتطرب به المشوق » ولا يترنم به الكثيبولا يتسلى به الغريب » دون تمامه» وتكافى أجزاء 
أظامه ؛ وعبقه بعسك ختامه ؛ ولا بحس هذا بلذة على المقيقة وإن شرفت »حتى بجد روحه 
دوح الشفاء » فيدرك مزيتها بطرق الصخة + ومروءتها بحاسة ممما » وتساعفه الأقدار 
بتكيلها نك وجعها . 
وما أستى إلا ليما قاتى_ بقرطاسما لا باد نائ كلف 
خد لی عا أهواه منا فاتی سأ لفق استيبابها وأ كف 
وما هذه الأهواء إلاغرائز قبيح لدى قادها المتكلف 
و إن كان لادم عن حال من شرف مهذا من أَعْنى الناس ء وم يكل بعدته الاستئناس » 
ی۵ أن یکون تمن ء ول أن يتل ذات نو سام وار ذن اغدمة لدي ى 
الى بین لدا الأقدار » وبأفعاها كرتب المنازلوتتفاوت الأخطار»وكنت EES‏ بعرو» 
عرض على شيخنا فر الدين أنو المظفر عبد الرحم بن تاج الاسلام ای سعد السفعاق - 
لغمدها الله رحمته - جز۶| يشتمل على رسائل للحسن القطان إلى الرشيد الوطواط + محشوة 
إلسب له والثلب » تصرعتا لا تعريضا » ويلؤمه المجة فى أنه نه بكتبه » وسلبنه تتيجة 


ْ 
٠ 


٠64‏ : المعرفة 


عمره» ويستحسب الله عليه » وضاق نطاق الزمان من تحصيلها وكتيها » وقلت : 
وك منية خلفت خلفى وبغية ومنحاج تمس حال من دونها اترك 
إذا ذكرتا النفس منت وارزمت وودت لفرط الوجد أدركها الفنتك 
سلام على تلك الديار وقدست تفوس عثواها ثوىالعم والنسك 
وبقيت تسى إليها متطلعة » وإلى مكنونها ملتفتة » فظفرت برسائل الرشيد مد بن مد 
ابن عبد ال ليل العمرى البلخى المعروف بالوطواطءمتضمنة لأجوبة يدل آخرها على إضراب 
القطان عن تبمته »و الاذعان باراء ساحته» . 
بل اقرا قوله : 
« إرث شرمافى بى آدم من امال الذميمة » والأفمال اللثيمة » إيذاء الصغار 
"الكبار » وإعاش العبيد الأحرار » وهذا له أدام الله فضله ‏ جبلة فطر عليها ؛ وطبيعة 
استرسل معباء وسجية شر بين العامة والخاصة بها ء يشت مكل يوم فى متزله ومكانه » وعلى 
.سدة داره وطرف كانه : خلقاً كثيراً » وجا غفيرآ > من الرافعين قصصا إليه » والعارضين 
عللهم عليه » فيرجمون وجفونهم تنصوب عبراتها » وقلويهم تتصعد زفرائها »لم يلاقون من 
سوء خلقه » ويقاسون من خشونة نطقه » ؤيقفاون وألم ذلك التبجم والاعراض » والوقيعة 
فى الاحساب والاعراضءأشد عليهم م نأ الاسقام والامراضءو هذا جم لشخصه؛وسيّر 
اتفسه مع أنه أفضل زمانه » وأعلم أولاد أقرانه_ضحكة الادالى والأقاصى»وسخرة للاأذناب 
والتواصى » حتى صار بحيث إذا مشى فى الآسواق » تعادى صبيان البلد حوله » فيسخرون 
منه » ويضحكون عليه » وينعرون فى قفاه ؛ ولا أقول فيه أدام الله علوه ‏ إلا ما قال 
اطليلين أجد الغر اهيدى فى ابن المتفع » حين رأ ی كال فضله » وتقصان عقله : 
< عل واثر» وعقل قاصر » ؛ ومن قصور عقل ابن المقتفع أنه مى ببيت النار - وكان من 
أولاد كسرى - فتنفس الصدداء » وتمثل ببيت الأحوص بن مد الانصارى : 
يا بيت ماتكة الذى أتغرل حذر العدى وبه الفؤاد موكل 
قات بالجوسية » فألتى فى تنور «سجور فأحرق » وما أصدق من قال : « قيراط عقل » 
خير من قنطار فضل؛ومثقال حل » اع من مكيال عام ».أنكر_أدام الله علوه_رشاد مذهي؛ 
وإنكاره ضلال ؛ وجحد سداد سیرتی » وجحوده باطل محال؛فيا طابر الله ججمة فرخت فيها 
الضاليل وباضت » ويا أسكت لله شقشقة دفقت منها الاباطيل وفاضت ؛ ولا أعنى ببذه 
الججمة إلا ججمته الى لا عقل فيها > ولا أريد ببذه الفتهقة إلا شقشقته الى يباينهاالمدق 
وينافيها ؛ حتى می يتبعنى بظنسه ؟ وإلىم يجرعى دردى دنه ؟ أيحسب ب أدام الله عاو - 


أدب الاسكاق وأساويه اللاذع ه16 


أن ننه الباطل وخياله الناسد ووجمه الكاذب»وحى من السماء إلى »أو إطام فى الحقيقة ربا 
أوأنه مث بها روح القدس فى روعه » لا بل هو واحد من أبناء زماننا_وهذا شر الازمئة- 
عجم الشيطان عوده فاستلائه » فصير خز انة خياله مكانهوفيذه الخطرات الى تختلج فى جنانه » 
وندور حول حسبانه > من تلك اليالات الشيطانية » لا من الإ امات الريافية . 

ولفد بلغىمن أفواه الرواة » وألسنة الثقاتءأنه - أدام الله علوه ‏ أخذ بعين هذه التهمة 

8 قبل هذا- واحدا من أعيان جلدته » وسكان بلدته » وهو مسعود بن المنتخب ‏ 
فأغار على أهله وببته » ولعرض ليه وميته » وخرب دوره ورباعه ؛ وغصب أثاثه 
وإعه ‏ من غير حجة صححها ؛ ولا ببنة أونها ء اللهم اصرع الظلم على الهامة » وخذ منه 
لمطادم حى يرضى عنه يوم القيامة . 5 

وما أقضى منه العجب ؛ أن عبدى به ادام الله عزه ‏ قدكان عرب الأابدان؛فها هو 
لآ يرب الآوطان » وما أسرع الدهر إلى تغيير البشر؛ وما أقدره على تبديل الصور اليو 
قرأت فى لعض الكتب : أن خليفة من الخلفاء دأى فى منامه أن واحداً من ندمائه وثب 
عليه اليقتله » فلا أ ببح استدن النديم وس بقتله » فقال له النديم : ماذا فعلت حتى 
استوجيت هذه العقوبة ؟ قال الخليفة : ما فملت شيئاً » ولكنى رمت فى المنام أنك تقتان » 
قال النديم : إن وسفن يعقوب ‏ صلوات لله علیہما - مع كونه صديقاً نبي احتاجت 
رياه إلى العبير» وافتقرت أحاديئه إلى تأويل وتفسير » أفتستغنى رؤياك عن مثل ذلك ؟ 
فضحك الخليفة وخلاه؛وأنا أتوا ل:عكذا ظنون جيع ذوى الآلباب» معرضة للخطأً والصواب» 
كاله أدام الله عاوة ‏ تفرد من ببنهم بذاته » وتوحد بعظمة صفاته » فتنزهت ظنونه عن 

؛ وتقدست أحاديئه عن اللغو ؛ عصمنا الله من الكبر البائن » وال جب الشائن ‏ أما 
حال أن يثتبه أدام الله علوه ‏ من غفلةه » ويستيقظ من رقدته » وقد بلغ غاية شيبه» 
وأخذ الوت بلحيته وجيبه؛ يقرع كل ساعة منادى الفناء , فى أدنه الصماء » أن اترك ثوطائك» 
واثر آهلك فجير انك » وارخل إلى جهنم يلك ورجلك » فانها قد أوقدت نيرانها لأجلك + 
ا حر جهنم على شى هكحرصها على إحراق شيخ غوى » وخ عی » مىء الخليقة » مذموم 
رة ٠‏ يتطاهر بالاشم والعدوان » ويتبع خطوات الشيطان ۽ هو أدام الله علوه- بلغ 
الي الحياة » دقف على ثنية الوداع » وڅ بحر مره بالنضوب » ومال نحم بقائه للغروب » 
+ هل فى المياة طمع » وقد بلي جدته > وفنيت مدته » وتراجع أمرهء وأتى على 
انين ممره ۽ 

EL 5 0‏ 
أبرجو الفتى عوداً إلى طيباته وقد جاوزت راس العّانين ستّه؟ 
كتبت هذه الأحرف على سبيل الأتموذج > والجواب بعد فى الجراب » وااسيف لم يسل 


ره الله 


اليل المعرفة 

من القراب » فان انزجر ‏ أدام الله علوه - واتعظ » وترك الفظاظة والغلظ » وعاد إلى كرم 
اليد وصقاء الود » فأنا خادم علض وعبد مطيع وتاميذ ممنتقد 4 

وإلا فعندى للعدو وقالع تريه النايا لا ينادى وليدها» 


HER 
والآن علو لى أن أتتقل بك » يمد أن ممعت فى أناة واطمئنان » وف استشعار روعة‎ 
الآساوب» وجال السبك » وفى مجانة - ما تضمنته تلك املح والغرر والددر من تبك لاذع؛‎ 
ونكتة بريئة » وتقد عى » ولكنه حبب إلى النفس » خفيف الوقع على القلب » ومن اة‎ 
فى رصانة » مع دقة وصف » وجال وقع » وحسن مدخل » ومائية اسلوب » وملاوة عاة‎ 
. وفراهة معنى > وصفاء غلالة‎ 
الآن عاو لى أن أنتقل بمقلك الرشيد » وذهنيتك الهذة ؛ وثقافتك العالية » لاطلب إلى‎ 
خبالك احق : وإلى ثروتك الآدبية الرائعة » وإلى مكنتك التحليلية العامية ؛ أن تقارن تن‎ 
صاحينا وخفة روحه » بالأساليب المستحدثة :اسلوب ( جيروم جيروم ) ؛ بل لتقارنا‎ 
بالاساوب الداع الفتان الذى استحدثه نايفة الادب العصرى وزعيم المددين الدكتور ل‎ 
حسين...وكذلك عاو لی أن تقرا الجاحظ فى نواح «تعددة من رسائله»لا فى رسالة «التدور‎ 
والتربيع » اتى عنيت أنت يها خسب » بل فیکتاب « الميوان » وشتى رسائه ؛ مه لي‎ 
ذلك أن تقول ليس بعد الارهاص إلا الاعجاز » ولك عدئذ أنتطلب إلى وزارة المعارف‎ 
ألا تحرم الأدب العربى والثروة المربية-التى تدرس فى المدارس الآن_من أمثال : المياق؛‎ 
دفي‎ ٠ والاتكاق » والطبرى » وامسعودى » وا إاحظ » وابن القفع » والماد الاصمباق‎ 
٠ من حملة البيان » فى لغة البيان » ولغة القرآن‎ 
ولى أمنية في مكنتك أن تضطلع بباء لا دناه منك من عزم وجلد».وما خبرناه فين‎ 1 
2 دأب فى الفراءة» ودراية فى أفانين الم والادب » ولا أضمى باتك من قيمة عادية فى‎ 
الأوسائل العامية ء وأرق الهيئات الاتماعية » حيث أضحت فى الطليعة » وأصبح فرك‎ 
كثيربن فى عختلت اللدان الشرقية ... أطلب إلياث_فى قوة وحزم_أن ندافع عن تم هأ‎ 
المديث » وتعمل قدي فى سبيل نشر القراءة النافعة > وبدث الثقافة الصحيحة » واد‎ 
يتولى جزاءك » إذالم يكنفى مسر من يقدر مثل هذه الأعمال الليلة وهذا النوع‎ 
... الصحافة العامية الراقية » والبحوث العالية الرفيعة‎ 
المرفة » ليس للممرفة أن تعلق على حديث المالم القاضل الاستاذ الدكتوو فرب رذع » أ كه‎ « 
من أنها ترجو لو يتح ها القدر » تحقيق هذه الامئيات الرفيمة » والرغبات الامية » الى حلها‎ 
٠ الاستاذ الدكتور‎ 


ا 
ل الا ستاذ أحمد فبمى العدروسى بك 
"عناي اطم اراق بالر ب 

تى الامم الراقية تربية أبناها وأخذها إيام بأفضل أساليب التربية والتعليم حتى يشبوا 
وترعرعوا ؛ ذلك أنهم يؤمنون أصدق الارعان بحسنات التربية والتغليم » وأثرها البالغ 
فى النفوس » ويعلقون عليهما أ كبر الآمال فى تحقيق سعادة الوطن وبنيه . 

ولبس أدل على ذلك الارعانءمن أن قادة الفسكر فى تلك الآمم جمعون على أنه يستحيلعل 
ابة أن تأتى عملا جليلا » أو تنفذ فسكرة خطيرة» إلا إذا اعتمدت فى المضى فبا تصبو إليه- 
عل الثربية والتعليم6وذلك بالرغم من تعدد المذاهب وتباين الآراء فى هذا العصرء الذى أصبح 
علا ارج الأفكار ؛ ومتنازع الاراء . 

(!) فرجال الدين يقواون: إن مستقبل الدين بتوقفعلىالتربية والتعليم»(ب) ورجالالسياسة 
يدو زعليهما فى تغليب آدانهم وانتصار أفكارم؛(ح) والمستنيرونمن سواد الناسيرونق 
ترما بينطبقات الشعب فوزآ لقضية الأخلاق» وإعلاة لشأنبلادم » ورفما لمكانتها بين الامم . 

دود الطفل 

لاك توجهت أفكارم ججيعاً إلى الطفل » خاطوه بسياج من العنابة والرعاية » وغذوه 
العومات النافعة المهذبة » التى تهى عاجات الفرد والجتمع معا ٤‏ حتى أصبحت كل أسرة - فى 
اہر على أبناتها وتعبد شئونهم _كالرارع البقظ النشيط الذى يتعبد غرسه بالحرث والستى » 
ك بأق فى الغد بأوفر تناج . 

وقد صدر الكاتبالفر نسى ( فيلتكس توما )كتابه « التربية فى الأسرة وذنوب الوالدين» 
بلابياجة ممتعة استبلها بقوله : 

١‏ پیا مالك كثيرة تھی وتدول: إذا بالقرن التاسع عشر يرى دولة جديدة شات بين 
أحنانه » وأخذت قدمها تترسخ فيه يوم فيوماً ... تلك هى دولة العافل » . 

من هذا نرى أن القرن التاسع عشر امتاز على ما تقدمه من القرون يأنه عضر الطفل . 

الشعراء فى فرنسا _من عبد ( فيكتور هيجو ) إلى اليوم- اهتموا جد الاهتام » وعنوا 
أناعناية بدراسة تفسية الطفل الفامضة » وميوله المتغيرة ‏ وأفتكاره المتقلبة وراقبو| صعوده 
رمیا من عام الفاء والظلمة إلى الم الوضوح والنورءوقد حذا حذوم فى ذلك : الكتاب» 
اأفلاسفة؛ والعلماء و الأأطباء فالتفوا جيعا حول مد الطفلء بر قبون حركاته وإشار انهو ابتساماته» 
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م١1‏ المعرفة 
ويدوئون تجاريبهم حتى أخرجوا لاناس صورة حقيقية للطفل » تلف عام الاختلاف 5 


الصورة الى صورها ل عماء القرون السايقة » والتى كان لاخيال والبالغة في أ كير الآثر. 
أجل ! وجد ىكل جيل من الأجيال السالفةكتاب وشعراء أحبوا أبناءة حا عطبا» 
وحنوا عليهم حنواً كبيراً » قدرسوا طباع م ء وتر جوا عن- عو اطفهم ؛ مثل ( بلوتارك ) 
التكاتب اليو ناتى القدي » الذى عاش فى منتصف القرن الأول لءيلاد ء فانه بعت إلى صديق 
له يكتاب ‏ معروف ف عالم الادب عقب موت باع الوحدة ‏ يصف فيه رقة شعورها ومن 
مرآ » إذ يقول:إنها كانت ت#توسل إلى مرضعتها أن تنح ثدبيهاء لا للا“طفال الصغار الذين 
كانوا بلعيون ويرتعون معها خسبء بل لدی (العرايس) التى كانت تلہو بها وتفرح برؤيتبا؛ 
والتىكانت تحلسها معها على مائدتباء وتغدق عليها أرق وأعذب ما عندها منعبارات المداعة 
والملائفة »كان فطرتها السليمة تس وجوب مقاب الاحسا زيالاحسان؛ وبهذه اناس أذ 
بيا د لحطان بن المعلى ال جاهلى » » يصف عطفه على بناته : 
لولا. بنيات ڪزغب القطا رددت من لعض إلى إعض 
لكات لی مضطرب واسع فى الأرض ذات الطولوالعرض 
وإنما أولادنا بين 1ك ١‏ ادا عقن عل "لاس 
لو هبت الرع على إعقمم لامتئعت عيتى عن الغعض 
ولا مات « ذرة بن عمر بن ذرة » وقف على قبره:فقال :د يا ذرة ! إنه قد شغلنا الزن 
رك عن الزن عليك:لانا لا ندرى ما قلت ولا ما قيل مك »ثم رفع يديه إلى الما دقل 
«اللبم إلى قد وهبت لك ما قصر فيه مما افترضت خليه من حت » فبب له ما قصر فيه من 
حقك » واجمل ثوانى عليه له » وزدى من فضلك » إلى إليك من الراغبين » ٠‏ 
ولا بد أن يكون عدد هؤلاء الأفراد قد أخذ بزداد شيئ فشيعا بتو الىالعصود حى بغ 
حداً لا يستبان به فالقرن الثامن عشر نحت تأئير تعاليم (روسو) » وفلسةتهفى تربية الشل ؛ 
ولا تمل أنه برغم من انتغار تعاليم ذلك الفيلسوف فى أغلب الاسر والمدارسءفقدكانت 
الملاطفة والمداعبة يستران وراءها ضرويً من الفدة والخاشئة ؛ وكان الولد عبد ماوكا 
والوالد سيدا مالكا . 
أما اليوم » فقد تبدلت امال غير الال » وأصبحت للولد حقوق :بعد أن ل يكن غلبه 
إلا واجبات ؛ فصار ذا شخصية حقيقية ٤‏ له أن يتمقع بالمرية والاحترام : ويحنيع المتوق 
الى تساعد على نعو قواه الجسمانية والمقلية ٤‏ أصبيح شخصا اجناعياء يننظر له فى الغد أنيكون 
عشواً عاءلا فى المع » له ما لنا » وعليه ما علينا . 
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ذالم يكن بد للحكومة ‏ التى:هى مرآة الرأى العام ىكل بلد-من أن تخي نظمها وفقا 
لمذه الأفكار الجديدة:وتمنى عناية خاصة بكل ما له علاقة بتعليم الأطفال وتهذييي» خعلته 
فىمتناول اجميع » لآن لجع هم المق فيه؛وجعلته جاناً وإجباريا » وصيرته شائقا لذيذآ» 
حيث أصاحت المبالى القدعة » وألشأت مدارس جديدة على طراز جديد جيل »كا نقحت 
الامج تنقيحاً اختزها إلى النصف»وخلصما من الشوائب والزوائد » وجعلت القناعة فى العلم 
أساساً للتعليم فى المدارس الابتدائية . 

ول تجنى مار هذا كله ناضجة شبية ؛ عمدت إلى إعداد المعامين الميذيين الآ كفاء > 
وبذلت ‏ عن سخاء وطيب خاطر ‏ المبالغ الطائلة فى هذا السبيل : عام منها أن الاتفاق عن 
سمة فى هذا الباب هو الغنى لعيئه . 

ولا أعدت الما الكفء منحته ثقتها وأعطته المرية التامة فى تدريس المناهج » فاذا 
شاء قدم موضومات على أخرى » وإذا شاء حذق منها » أو أضاف عليها » ثم هو لعد ذلك 
بوجه من تلقاء تفسه التعلم الوجهة الصالمة المنتجة عا يناسب البيئة التى يعيش فيا الاطفال » 
أن كانت زراعية عامهم أصول الزراعة وأحواها بصفة خاصة » وإن كانت صناعية أو تجارية 
وجبهم إلى الصناعة أو التجارة لتهيئتهم لكسب العيش فيا بعد عزاولة العمل المرء لان 
أتعم جب أن ييكون نفعياً ومهذر فى آن واحد . 

هكذا سارت فرنسا متعاونة شع وحكومة عل النبوض بالثربية والتعليم » فقطعت 
وط إميداً ق هذه السبيل »كا نهم فهموا ‏ جيعاً- تلك النصائح الغالية التى جادت بها قرحة 
عراشهم ( كوندرسيه ) الفيلسوف والكاتب الفرشى الشهير » إذ يقول : 

« على قدر النصيب الذى تناله الآمة من التربية والتعليم تكون مقدرتها على حك تفسها 
بسا ؛ ما يقوم دليلا على أنها جديرة بأن تعيش أمة حرة » . 

ولكن بارغ من هذا التعاون القوى ؛ والتضافن الشديد بين التكومة والشعب »فان 
الخيدين بشئون التربية يذهيون إلى أن النتيجة الى وصاوا إليها لم تأت متناسبة مع الجهود 
أطبمة انى بذلت » وأنهم لا يزالون بعيدين عن النتيجة المرجوة والغاية المنشودة فلم تزل 
لأموات ترتمع بالقكوى من تقص التربية فى جيم مناحيها البدنية والمقلية واظلقية . 

على من تقع الترمة يا ترى ؟ يقول المسيو ( فيلكس توما ) ردا على هذا اسكؤال : إن 
انهم الأول هو المسكومة دام ء لانها لم تبرأ من النقد واللوم مهما تجد » ولآنها ممثلة 
ف أشخاص » والاشخاص يستتحيل عليهم الكال ۽ ويرى أنه يجب علينا أن نذهب فى بحت 
أسب الرئيسى إلى أبمد من هذا » فنجده فى الآسرة وف الأاخطاء الكبيرةوالذنوب العذيدة 
أدبرتسكبها الوالدان فى تربية أبنائهما قبل المدرسة » إما يسبب الجهل وهو الأغلب ٤‏ وإما 
تنب الاثمال والآثرة وحب الذات ؛ ومن ثم يتشا معظلم اثر الذى يئل منه الجتمع . 
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| وال الع الالام والآمراض الى ورثوها عن والدييم قون أن کون طم فى ذلك أى 
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ا 
ا 
ْ 


ما المعرفة 


الى والزواع ‏ ' 

يقول بذلك مسیو ( فيلكس توما )»ويرى هذا الصداد أن أ كبر الذنوب الى يقترفبا 
الوالدان وأخطرها اانه غير قابل للاصلاح ‏ إهالها مراعاة الضحة قبل الزواج . فل هن 
الانانية والمروءة والقبصر فى عواقب الأمور أن سرف الشخض ف الملاهى والملاذ حو تخل 
بنيته » تمل صعته أويفسذ عقلة ‏ نم يقدم على الزواج ليْندل ذربة ضعيفة ذئيلة ء لتكو- 


دخل ؟ « غيرى جى وأنا المعذب » ؟ 

لذلك اهتمت يعض الامع الراقية بالامى اهتاماً عتما وخرمت عقد قران رجل على امرأة 
إلا إذا أئيت كلاها طييا أنه خاو من الامراض النتاكة المشهورة + حرص منها على سلامة 
النسل > وحفظه من الآمراض العقلية والعاهات اللقية ٠‏ 

أما إذاترك الل سكا هى المال ى معظلم البلدان إل حك الشبواتوالمصادفات؛ وخالق 
الناس نواميس الطبيغة وخرقوا قوانينها > قاتا لا بد تتأ لما ؛ ولا ناوم فى ذلك إلا 
أتفسنا إذا حل اثتقامها بالمننّا كين الآبرياء - ١‏ 

ف رجع النأس إلى صوابهم وثابوا إلى رشده فى بالك الزواج - وقد رأوا تال 
الخايرة وتيغائه الثقيلة أ لعنوا قبل أى اعتبار آنخر .أ بأمالصّحة ؛ ولكن ذلك ليبرعندم 
الام لهام . ْ 7 

يقول أفلاطون : إنك إذا أسديت للناس النصح ق هذا الممدد ء فك نك امب ما 
لا يسمعون: لانم يتقاذون إلى الشبوة العمياءدون الامخاء إلى نداء العقل وهدى التفكر . 

لعم »: إن الغى والحسب والماه والججال أمور جبلت الننفوس على طليها فى الزواج ؛ ون 
لا نلومهم على الجري وراءها ٤‏ ولكنا تارمم على اكتفائيسم بها وإغفاطم أمى المحة الى 
بحب أن تسكون الدعامة الى يقوم عليبا صرح الزواج ٠‏ , 

ولتفرض الان أن شرط الصحة قد قق ى اازوجين وتم الزواج + فبل تكون بذلك 
قد وصلنا إلى کل ها ريد ؟ كلا فان هناك واجبات تیدا يبد لجل تقتتضيها حياة الطفل فى 
أثناء الجلء ومعظهها منص على الام وحدهاءفيحت عليها أن تخت بكل ما من شأنه أن لشر 
اة طقلها حلا ومعنى »ابل يجب عليه أن تبث عن كل ما يشميها ويقوها ء فامن “ل 
تایه أثناء الج » أو فتكرا عر تخاطرها إلا له أثره. فى شلهاء حى إنه ليحدث أحانا أن 
الطمل کٹ اطول حياتهيعا ىأمراضاً وآلاء) نشأتءن إن ا 2 وقت الجل ‏ زاوكأملا 
أتتجت فيه ما أتتجت » وإن لم يكن ها فى تمتها إلا أئر وق ٠‏ 

وإ قأسوق إلى لقراء مثالين تارخيين على أن أمةبهما باوث أخرى يستدل منها علا 
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اد تولد مع الطفل :كاوف:والشحاعة؛والكسلءوالغيرة؛والمسد » 3 
اليل إلى عمل من الأعمال دون عمل. :إن هى إلا نتيجة اقعالات تفسية تامت بنفس الام “أو 
: ان كانت تايها أثناء "امل . 
اذل الأول : عن بن أحد زعماء ال ركه الفسكرية فىانجلترا فى القرن ايالم حن وهو 

|توماسهوبز) * فا نه عاش طول حياته يشكو ألم الان كاش والوفءويىزوھا إل ازاج امه 
عندما اقترب الأسعلول الاسيانى (أرمدا ) من شواطىء ء اتحلتراء وكان إذ ذاك جنيناً نى 
بن امه » فليس عجيبًاً إذآ أن تتأثر فلسفته هذا » فانك إذا قرأت مك لفاته » تجد أن 
ميامته اللمفية تدور حول فتكرة أسناسية واحدة هى : الاضط راب والُوف:قتقول مثلا: 
إن الناس سبي لتخلصوم م نالعية وق الحال الوحشية الاو لی-ال کان تكلها فوضى واضطر ابا 
قد تنازاوا عن حرياتهم؛ وقبلوا ,أن يعيشوا حت ساطة الفرد المطلقة ؛ ورضوا بالاستيدادءلانه 
وإن کان شرا فى ذاته » ققد خلصوم من شرو وز الخال الأول »وهى أن وأ + ولذا عد 
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امثل الان : عن ( ماری ستيوارت) بنت ( جيمس ) امسن ملك ( اسكتلندا ) - فيا 
بنذ( اك الأول ملك اتحلترا ) - من أميرة فرنسية ( مارئ دى لورين ) + 

تزوجت ( مارى استوارت )ب ( فرنسوا الأول ملك فرنسا ) »وترملت بعد ذلك لسنة» 
ومادت فؤستة ٠6+‏ إلى وطنها الول واقترنت باین عمها ( هثرى.دازنق )؛وكان ا 
ابول ]عن حل عند ادا وتات أسنت حدر ينه موضدف به 
زوجها الشاب ؛ وفساد أخلاقه مك تلم هو أيضاً منها » لاا تأخرت عليه فى منحه امتيازات 
اللكية وحقوقها » واتهم فى ذلك قحد احصانها ( ر رن )»فتك به ذات ټوم على مرأى منهاء 
وغ ة تأللها لهذا الحاد ثالفطينع»فقد تظاهرتاروجها بالصفح تما فعلءولكنهالم تلب ثأن 
در رت ل مكيدة لوحتفه فيها :ثم تزوجت منالقاتل له؛ ءفقضت المكيدة عليها بدورها وزج بها 
لاك فى أتماق السجونء وصاذف أن مرت كل هذه الأهوال ؛ وهى حامل فى ( جاك ) ) الذى 
مبار ا ب( جا الثاى ملك اجر ٠)‏ فان لذزك جا لغرب ينه الامثال » حتى 
إنه كاير تعد :إذا رأیسیقاً سل من تمده أمامه .والتجاربالمديئة انو أجر اها العاماء ويجرونها 
كل بوم على النفس » تيد هذه النظرية كل التأبيد » فهل هناك حقيقة أمبات أبقدزن هذا 
الوفف قدره » فيكثرن أثناء ا ممل هن مر اقبة عواطفون لاسن او 
واستجاعرا بالترام الهدوء والسكينة + حتى لا يكدرن صقو الطفل شمنبته ومستقره ؟ 

وه ل عرف الام ما جب عليها هذا كرد ما سنتكام عنه فى ,العدد القادم: 

مدا فمن العمروسى 


التصوف ف الشرق والغرب 
سيق ااال 
هذا عنوات ا لحاضرة ألقاها السيد التفتازاتى فى الاسكندرية فى منتصف أنسس 
سنة ۹۳ وقد نالت التقدير اللائق بها ۽ وكنا أعلنا فى العدد الماضى أنها بقلم المستر أررىه 
وقدكان ذلك موا منا فنتقدم إلى السيد ااتفتازاتى مءتذرين » راجين أن يكون ملعا 
إلى ما علقنا به على لعض نقط البحث ,5ك الحرر 
HER‏ 
يرى علماء الالام أن التصوف هو الفلسفة الإسلامية الى سارت الاسلام منذ 
بزغ نوره » وقد تأر الہ ج ٠‏ موا تاره مل لا رنه إلا ر EE‏ 
هو تارة مدرسة لاتربية العملية م‘ خر د 2 ها أعباء النبضات الإسلامية NES‏ 
وقد ظل عاماء الغرب تخبطون فى حقيقة حقيقة التصوف الا سلا ذمنا طويلاء ققد زمر 
حيت انه من تراث الاغريق » وظنوا حي أنه من تاج" اللأافكار الندية » بعصم 
معتقداً أن الفرس مم واضعو أنسه قبل الإسلام ؛ وأن الآتراك ثم مطبقو نظريانه بيد 
:لك » و بيت الق بم عن متناوطى » م )يتمدو إلى باہہا ٤‏ ولم يقدث إليياحب 
التصفة للشرق وأهله اعتزازاً عا أصبحوا فيه من قوة وسلطان » وما بات فيه الشرق من ذل 
وهوان ؛ وظنوا أن القوة هى كل ما يستؤجب الا كبار والاجلال ؛ وأن الضعف هواقبر 
الذى بحب أن تدفن تحت جنادله كل مفخرة يعتز الضعيف يسبب من أسباب الاتصال اء 
ولو من طريق الميراث ؛ وصادفت هذه الرو ح الجبارة العاتية جود الششرق والشرقيين:وحمول 
عاماء المشارقة؛ وانصراف أكثرع إلى ما لا يدفع غائلة ولا يكسب مناعة ب فانتشيرت فى العا 
الغربى فتكرة تجرد الشرق من أسباب الحضارة ؛ وأن ذلك القديم الذى يعتز به المشارفة ند 
تبدمت أركانه وضاع آصله » وحق لمم أن وروا الشرق بهذه الصورة البشعة » لانم منذ 
اا را ور لوو يونم لبوا 
تشجعهم الغايات ء قلا لستطيعون صد مغتد ولا رد تهمة ثم منها برأء . 
وأخيراً » غلبت روح العم الشفافة ای هى دحم بين أهله ججيعاً ؛ وصفت تفوس لعش 
عاماء الغرب » فأخذوا يصارحون اليل بوجوب الاقرار باتفضل لاهله » والسعى فى إعادة 
الحق إلى أصحابه ولو إلى حدما . 
فرأينا فى كتب نولدكه » وجو ٠‏ وأوليرى » وجولدزيبر » وفون هام ؛ وآسين 
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| بلإسبوس ؛ ثم ف یکت ما كدونالد ء وبراون » ومارجلیوث ۽ وأخيراً فى تلك النفائس اتی 
عرجها إاناس الآن الآستاذ ( نيكاسون ) عميد امعة ( كيردج ) » وشيخ اللغات العردية » 
والفارسية » والتركية » والاغريقية بشعبتها الشرقية ... من دلائل الانصاف وخدمة المقيقة 
الجردة ما جعلنا نذكرم بالثناء والجد » كا نثتى علىمن تابعہم فى مسلسكهم الثزيه من علماء 
أوربا فى العصر الحاضر . 

وحق علينا أن مخجل مرة ثانية ء لقصورنا عن اللحاق بهم حتى فى الكشف عن مفاخر 
إثنا وأجدادنا ء وامل هذا الحجل يوقظ موات قاوبنا » فيكشف عنها ما ران عليها » فنبداً 
جهودنا فى العناية بتاك السلسلة التى علا الصمدأ حلقاتها ؛ وهى ليست فى حاجة إلا إلى من 
بجاو عنما هذا الصدأ » فتعود لامعة براقة نتحلى بها كأ كرم الاوسمة وأبعى النياشين » بل 
كمقد الماس اتتثلمت حباته مصقولة مضيئة » تأخذ بالا بصار . 

ماهر اانه وف؟ 

يقول التكرخى : « التصوف هو الاخذ بالمقائق » والغنى عما ف أبدى الخلائق » ؛ 
وقول ال نيد : « التصوف هو أن تسكون مع الله > وتحب ف الله » وتبغض ف الله »؛ويقول 
نون : « التصوف:هو ألا تملك شي لا علكك شىء » > ويقول إمام الجاعة ببذه المدينة 
أو العياس المرسى : « التصوف هو أن تلتزم حدود الله » وأن تتكون معه فكل زمات- ٠‏ 
ومكان » ء ويقول أو الحسن الشاذلى : « التسوف هو تدريب القلب على معرفة ارب » 
واتخلس من التكدرة إلى النضضرة » وطرد المفاء بالصفاء » . 

من هو الص وف ؟ 
يقول فريق من علماء الإسلام : إن هذا الاسم مشتق من الصفاءءوف ذلك يقول الشاعر: 
تعارض الناس قالصوف واختافوا فظنه البعض مشتق من الصوف 
ولست أرضى لهذا الاسم غير قى صاق فصوف حتىلقبالصوق 

وذهب متهم إلى أن هذا الام منسوب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
حن آوى إليه بعض الصحابة يرتزقون من صدقاته » وأخذ عليهم البعض هذا الآسلوب من 
امیس ؛ فلم يتصفهم إلا نزول قوله تعالى : « واصبر تفسك مع الذبن يدعون رهم بالغداة 
دلعشی بريدون وجهه » ولا تعد عيناك عنهم » تريد زينة المياة الدنيا » ولا تملع من أغفلنا 
. فلب عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره قرط » . 
)١(‏ ةثل ذلك هو أبو النتح البستي + ولبيتين روايتان أخريان . ذكرها وناقتهسا وحققهما. در 
فلم اة ني المددين : الثالت والرايع من السنة الأولى ( يوليو وأغسطس سنة 151 ) + 
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ولا أظن حة هذه النسبة إذ لو مت لكانواصفية » لا صوفية . 

وقول الطومى ٤‏ وهو أحد أكتهم : « الأظهر فيه أنه كاللةب » قأما قول من قل : إنه 
من الصوف ء فلذلك وجهءولكن القوم لم ختصوا بلبس الصوف » : ويرى القشيرى أنه 
لقب » لأآنه غير مشتق فى لغة العرب »5 أنه غير مقيس . 

وبری المستشرقون أمثال : نلدكه »> وئيكلسون » ری ابن خلدون عند قوله فى المقدمة: 
« والآظهر أنه قيل بالاشتقاق إنه من الصوف » وح مختصون بلبسه فى الغالب لما كانوا 
عليه من مخالفة الناس فى لبس فاخر الثياب إلى لب سالصوف». 

وإذاً أصبح من المرجح لدى عاماء العصر أن الاسم مشتق من الصوف » وأن اتوم 
اتخذوا لباسه شعاراً تمييزاً لأتقسمم عن المترفين . 

واتفرد ( فون هام ) برای لا يزال موضع البحث »فهو يرى أن الكلمة مشتقة من 
أصل إغريق » وأن ( سوف ) باليونانية معناها الكئة ؛ ومنها ( فيلوسوف ) ؛ أى عب 
المكة » والصوى هو حب المسكنة ؛ والباحث عنما فى مظانها 15 . 

ولكن ( نلدكه ) ردعليه هذا ازعم ؛ ووققت المسألة عند هذا المد بين عاماء أورب إلى 
الآن » ورجح عند رى ( ابن خلدون ) من أن النسبة إلى الصوف أصح وألسب . 

وأول من استعمل كلة الصوفية من كتاب العرب » هو ( الماحظ ) فى كتاب «البيات 
والتبيين».عند قوله : « الصوفية من النساك » . 

ويرى أبو فصر السمراج أن الكلمة مستعملة منذ الصدر الأول من الاسلام ء إذ يقول 
الحسن البصرى : إنه رأى ( صوفيًا ) طلوف بالتكعية؛والحسن البعمرىن التابعين الآولين؛ 
وقد أدرك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأخذ عنوم . 

واتفقوا على أن أول من أطلق عليه لفظ « الصو »؛ هو أبو هاشم الكوف دفين اء 
يفلسطين ؛ المتوق سنة .مم غجرية © . 

عام لصوف 

يقول ابن خلدون فى المقدمة:: « الصوفية من العلوم الشرعية الحادثة فى الله وأصلبا 

(؟) هذا رأى القشيرى لا الطوسى ٠‏ الخرر / 

(۲) لخا لف <ضرة الكاتب فى هذا الرأى فان فون هامر الالمانى ليس هو الذى ا تفرد بهذا الرأي * 
وان تقدمه من المسلمين الفيلسوف « أ بو الريحان الب ونى » المتوفى سنة ( 4غ هسم ١٠م‏ ) ,تداك 
هذا الرآي واخذ به فی كتا به « تحقيى ما لابند من هقالة عقبولة فى العقل أو «رذولة » طبع ليدن ٠۲٠۸۸۷‏ 

(۴) اورد هذه الا راء جيما مول فكتاب « التدوق الاسلاى العربى» المطبوع في عام 181514 
ترجا المت وهو «عبد الاطيف الطبباوى » من الاستاذين : تيكلتون وبراوق : وقد طب کنا بهذا 
بعد تدر «قالا تنا عن ذلك الموضوع فىجربدة «العل»وكنا نمب من الااستاذ التفتاز انألا مل الاشارة الى 
هذا المؤلف المسكينك "هل الاشارة الى ما كتبه حاحب هذة المجلة من قبل . 
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المكوف على العبادة » والاتقطاع إلى الله تعالى » والاعراض عن زخرف الدنيا » والزهد فيا 
قبل عليه امور : من لذة » ومال » وجاه » والاتفراد عن الق بالخلوة إلى العبادة ؛ وقد 
كان ذلك فاشيا فى الصحابة والسلف ؛ ولماعم الاقبال على الدنيا فى القرن الثاتى وما بعده > 
وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا » اختتص المقباون على العبادة بام «الضوفية أو المتصوفة > . 

وهنا يجب أن تعرف عبارة « ابن خلدون » على و1( الصحيح»فأقول : إن ما أراده 
تزجع إلى المئعة الشخصية:والتلذذ فى ذاته » وهذا لا يتعازاشٍ مطلقً مع أمى القرآن فى قوله 
تال لنبيه ‏ صلى الله عليه وسل : «ولا تفس نصيبك من الدنيا»:وإن أولئك السلفالذين 
بقول عنهم دابن خلدون»:إن الزهدكان فاشياً یہ۸ بعينهم الذين فتح الله طم فى عشرات 
الأعوام ما امتنع على غيرثم طروقه فى مثاتها > بل م الذبن وضعوا أسس المدنية اللإسلامية » 
النصوف كان معناه عند تربية الارادة > والاعتاد على النفس + وعرفان الواجب ؛ بل كانت 
اروح الصوفية » هى الى 

فلا إثلان أجد أن التصوف كان معناه عند الول والكسل ء والتزام الطلوة للعبادة 
دون القيام بو اجب المعيود وحقوق عباده » بل كان التصوف عندث مدرسة الرجولة ومعبد 
الباة السملية » ولم يدون التار ع لواحد من أولئك الاسلاف أنه انقطع عن الدنياء فل 
إشترك فى مهام أمته ووظنه »كك أن قكون الاسرةكان غالياً علييم جميعاً ؛ ولم بعش واحد 
منبم عالة على أحد ء لمهم يعامون عن بقین قوله تعالى : « وقل اعماوا فيرى الله عمل 
ورسوله؛ »كا لعرفون قوله ‏ صاوات الله وسلامه عليه : «اليد العليا خير من اليد السفلى» 
ويد لك أنتترك أبناءك أغنياء م نأن تتركهم عالة يسكغفون الناس»ءوقد غلبت عليهم خشية 
اله وتغلغل حبه فى أحماق قلوهم ؛ ثم جنحوا إلى اازهدء لام وجدوا فيه مصدر القوة 
والسمادة ۽ وقد قال سيد الوجود صاوات الله وسلامه عليه :« حسب ابن آدم لقهات يقمن 
صلبه » ؛ فلم نستهوث الدنيا بزخرفها ؛ ولا ألمت عليهم بطونهم باستعار الشبوات ؛ أولئك 
رن غرفوا الله فعرفهم وعرقهم . 

وما أقصه هنا على سبيل الذكرى والتمكهة : أن الامام الليث بن سعدءوقد كا نأغنى أهل 
عصره »کا كان أعامهم » وكان علك إقليم الميزة من وله إلى آخره حبسا وإقطاعا » وكان 
بذ لاطياف فى كل بوم عشرات المواثى والأغنام » وكان إلى جوار داره رجل اختص 
بع ( النول المدمس ) فى حانوته : وفى كل صنياح يمد إليه الخادم الخاص للامام الليث 
بتاع منه فولا مدمساً وزيا بدرم » فأدعش الرجل عدم اتقطاع هذا لادم عن مشترى 
فول فى كل يوم » فقا له يوماً ما : (يا أخى سيدك دا إيه ما نوكنكفى ليه من اللى 
ين كل يوم لئاس ومن أصناف الملوى والفطاير اللى تسند القلب » ومستلمك يا مسكين 


تقودث إلى إعلاءكلة الله وهداية البشر . 
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بالفول المدم سكل يوم ؟ ) » أجابه لادم : ( أمال الول دا مين ياعبيط ما هو لسيدى : هر 
بيدوق غيره إلا يوم الجعة 15 ) . 

ولو أننا استوعينا ما فى يطو نكتب التار ع والسير من ا الصوفية ؛ كاين أدث ؛ 
والموراتى » والمواص » والشعرالی وغيرث » وسردنا نوادرم واخبارم لضاق بنا الخال؛ 
وكلها تدل على مبلغ عرفنهم به أولا ۽ م عرنانهم بنبه - صلی الله عليه وسل =+ م مرم 
بواجبهم نحو دينهم وأمتهم ٠ ٠.‏ 

HE 

إذا عرفنا التصوف الإسلاتى على حقيقته ‏ وهو العرفان بالله والترام حدوده ‏ استطعنا 
أن نساير تطوراتهمنذ الصدر الأول من الاإسلام إلى الآن » فقدكان عند الصحابة والتابمين 
زهداً وخوف] من الله ثم كان عند تالعيهم مدرسة تربية عملية؛حتى إذا بدأ القرنالثالث البحرة» 
دخلت العناصر الغريبة على التضُوف » فعرفت فتكرة الشمول والاتحاد والماول بين لعشم ؛ 
واتسع طاق نظرية وحدة الوجود علىأثر ترحجة الكتب اليونانية؛ واختلاط الأفكار المندية 
والفارسية بالفسكرة العربية » ثم أخذ التصوف شكله كفلسفة إسلامية » إذ استطاع أن 
يهشم هذا الغريب كله » وأن يطبعه بالشابيع العربى الإسلاى ء وجعل أساس هذه الفلمقة 
المعرفة بالله أولا وآخراً . 

ومن ثمكانت هذه التزعات جيعما «تلاصقة بحيث لا ستطييع باحث أن يفرقبين كك 
وأخرى » ومس هنا بدأت العداوة بين الفقباء أهل الاثر » وبين المتصوفة أهل الفكرءواتداً 
اغلاف بینم تناشاً بارسائل والكتب:ويجالس التدريس والوعظ ؛ ثم اتاهى لصبراع عنيف 
فرق بين الطائفتين إلى أن ناهر الامام الغزالى فى المشرق » والامام ابن رشد فى الغرب؛ 
وصنف الأول كتابه « إحياء علوم الدين »؛وهو أجل ما صننفه الفقباء الجاهعون نمام 
بين النقل والنظر ء والمكر والأثر ‏ وقد يطول بنا امقام لو أردنا إيفاء الامام الغزالى خه 
وشرحنا زوف غرانه الدرس إلى المس والطوق إلى الذوق » وكيف ازاح الحجبعن 
نقسه »:فأشرب مشرب القوم بعد التزام مجاهدة النفس حى تسم الذروة »> وأصبحت كته 
مرجع النظارة فى حقائق الاسلام . 

أما ابن رشد» فع أنه كان من خصوم المتصوفة » ومن أ كبر أعداء نظلريات الغزالى 
وكتيه » إلا أنهكان بعد تعرف المقيقة » السراج الوهاج الذى تدين أوريا لنوره إلى اليوم؛ 
وما أبناة مدرسة قرطيةوغيرها من مد ارس المشرب واللأندلس وحرْحيها من الفلاسفة اللا 
يخافية على أحد . 
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وحسينا من ابن رشد » أنه معدود بين الفلاسفة المتكلمين » » ثم هو فى مقدمة الفقهاء 
والخدثين والامة الجتبدين » ثم هو عنوان جد أمر ل الثراء والاه بين رحالات المسامين ¢ 
ثم هو إمام من اة النساك والمتعيدين » فو من نواحيه جیما ئل العام المسلم الذى تعرفه 
حقبقة الدين » وانتبج سبيل السابقين الأولين »أو هو كأ يقول خصومه : « الجموعة 
ازاهرة النادرة » . 

وفى غضون هذه المدة ظهر بين المتصوفة فريق > جهد للوصول إلى مرتبة الفناء؛ وغلبت 
عل عبار اهم صبغة الاشكال والابيام والتعقيد »كإخوان الصفاءوابن العربى 4وا بن الفارض 
من المشارقة » وابن جاول ؛ واين حرازم > وألى مدين من المغادبة ؛ وم يكن من السبل أن 
بنذوق مشر بهم إلا من خالطهم وعاشرم وتابع منهاجهم ؛ ولكنهم ‏ جي ومن إليهم من 
رحالات الصوفية- نشروا أعلام الصفاء فى جو المب؛والمبهو مدد الياة فى الدنياءوطريق 
المعادة إلى الآخرة » ومن هنا نظروا ججيعا إلى البشرية نظرة صافية » إعيدة عن كدرة 
ا لغخرض ؛ ومقياس هذه النظرة قول الشيخ خ ال كبر ر حى الدین بن العربى297 3 

أدين بدين المب ألى توجهت 5 فلمب دينى وإعاى 

وإذا أردنا الائصاف فلنقل فى صراحة ‏ لا لبس فيها ولا إبهام : إن الانسائية مدينة 
لمتصوفة بتقديرها والعنو بها إلىأرق مراتب الوجود»وإنه إذا صمت النظرة وزالت الكدرة 
اصح ح ايع أحباباً فى الله ؛ ديدنهم الرحمةءوشعار الب » وسياج ذلككله الب . 

ومن العدل أن تعرج على ذكر الماليك الأولين لذن خلد لم قارع السلا آنات 
انلو لوا ؛ لانم صدوا عنه تیار الصليبيين والثتر » فأتقذوه من حن كادت تودى به جیا » 
وندآزروا ال ركة الصوفية واتخذوا منهاعن) بى الاسلام خط الباجة )فو التصوف مرت 
الناع عاماً وملا ونظاماً ؛ وقد بدأوا هذه النبضة بعد أن دم السلطان المعظلم جيوش 
لبدابرة فى عين ( جالوت ) بين تاباس وبيسان عام ۷ه للبحرة » قعنى المسامون بالعَدرنف 
الاسلاى والثقافة العربية فى حميع الأنحاء > وواصلت مصر جهودها الجبارة فى استعادة 
تجدها العالمى بعد زوال الدولة الفاطمية |اتى لا يتكر المنصف أياذيها على مصر وتهضتها من 
كل تاحية؛واشتركت الدولة_ك قدمنا فى مئرازة هذه الطركة الصوفية الناهضة » فازدهرت 
9رعرعت » وكان هذا العصر المبازك مبدأ أ تنظيم الصوفية إلى حماعات؛ بعضها فى الحانقاهات 
لتكلا ء والبعض الآخر فى المدارس المنتشرة » ولا بزال بعض هذه النظم باقيا إلى الآن + 


)١( 0‏ قد مس الاستاذ | تازاق فى تسمية الشيخ الا كب بابن العربىلا | ينع فى جازاة لما حقفهالعلامة 
ا 
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للجاعة واندماجه يينوم » ثم حسبانه منهم » ثم تدرجه فى مسالك الطريق يقبن النمس ,م 
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يرجع لعضه إلى نظلم الفاطميين فى حكهم وعلاقة خلفائهم قبائليم وععائرم : وبرج ابش 
الآخر إل ابتكاد شيوخ الصوفية إبان حك الماليك الا كراد ء ثل مثل ذلك :كيفية تقدم امريد 


إازامه بأن ينتج»وأن لعیش م نكسب بده حتى لا ييكون عالة على أحد » ثم وصوله | إلى درجة 
النقابة فالحلافة » ثم تحدثه على أتباعه ومريديه واتصاله بهم » ٤‏ ثم اتصال الشيخ باججيع حى 
سبل عليه تث مايريده من تعالء وتلقين ما يرأه من اوامى م وأحيط ذلك كله بسياج طاعة 
الشييخ طاعة مطلقة»ولكن بالطبع لن تكوزهذه اللاعة فوممصية تنكرها الشريمة السحة. 
أما القطب » وأما الأوتاد » وأما الابدال : فأسعاء ومر اتب اصطلح عليها الصوفية منذ 
العصر الفاطمى ؛ وما بعد ذلك من اذاف فنظامه نظام المند؛ واصطلاحه يظابق الاح 
الست 1 ولكن الى ان الى اكد ملعا O‏ 10010 
بأن الاسلام ا ا خالف أصوله وأحكامه فبو باطل ؛ وما 
لا جب أن يغفل مجهود الأستاذ الشعرالى - رضى الله عنه - فتكتيه مراجع ذلك جي . 
ولنعد إلى الامام الغزالى ء لانه أجل شخصية بين عاماء الصوفية ٤‏ ينبغى أن يعرفها انام 
جيعاءفتقول: إن كتبههى الدر ع الاق للعقيدة؛و إ نكل حكوءة يهمها أن حتفظ بروح الدبن 
وفضائله فى شعبها ؛ وجب عليها وجو كل لا قصور فيه + ولا هوادةءأن تعمل على إذاضها 
وتيسير تناوها لكافة طبقات الشعب بالتد ريس فدود العلم؛وبالارشاد والوعظف دور العبادة. 
وقدياً عرفت أوريا قضل الامام الغزالى » فترجت بعض كتبه إلى اللاتينية فى القرون 
الوسلى » وكان 1 كثر الناس اناع يها اليبود » لاهم صدوا بقوتها تيار المتكرين عم 
من الفلاسفة والملاحدة؛بترحمة كتابيه المقاصد والتهافت»مستعيرين الفاظه وعباراته فىكتابه 
د تبات الفلاسقة » ء وبالطيع لم عترم اليبود الامام الغزالى » إلا لانهم وجدوافى كته 
سهام الدفاع » بردون بها مجوم الزنادقة والملحدين على دياتتهم ٠‏ 
أما الاحياء » فليس فى الوقت متسع لاام باليسير من عتوياته » وبالاختصار أردد 
ما يقوله ( المستر ما كدونالد ) المستشرق المعروف : « إن هذا الكتاب يصح أن يتف + 
عن ألوف الكتب ؛ بل يجب أن يكون المصدر الموثوق به فى : الدين والتربية والأخلاق 
والتصوف » . 
وهذا المستشرق الفاضل » هو اصدق منكتب فى تار حياة الامام الغزا إلى وفلسفته 
بين علماء أوربا » ويرجع إليه الفضل فى الاشادة بذكر الامام الغزالى بين دارمى التموف 
الاسلای اليوم فى جامعات وربا © مد الغنيدى التفتازق 


مصرف نظر عال لای 
3 جليلة من حديث 


لمرسناذ قرمار, رالو 


أستاذ الحضارة ال 


ة ولناتها تجاهءة بر ليت 


لمتقد أنه من خير « المعرفة »كل الميرء أن تقدم إلى قرائها الاعزاء » هذه الآراء 
اليه ؛ الى تبعث شعاعاً من الضوء على تارتخنا القدم م الحديث » الذى تفخر به ولعتر . 

والعالم الجليل الأستاذ (هرمان جرابو) » يعد فى طليعة عاماء الآلمان » بل علماء العالم » فى 
دراسة المضارة المصرية القديمة ولغاتها؛ وها يشغ ل كرسى الحضارة المصرية القدعة ولغاتها! 
بامعة برلين ۽ وهو من التلاميذ المعدودين فى العام > الذّن تلقوا دراساتمم على الاستاذ 
(أدولف إرمان) العام الآلماتى العالمى الشبيرءوالملقب فى الوقت الخاضر« بألى مدرسة الحضارة 
الصرية القدعة ولغاتها » . 

ويسرنا فى سبيل التدليل على مكانة الأستاذ ( جرابو ) العامية » أن نذكر أنه هو الفتس 
ال وثالعامية فى ممع ( بروسيا ) العلى » وأن نذکر - إلى ذلك - أنه قضى خسة وعشر ين 
من من تمره فى عمل قاموس كير للغة المصرية القديمة » بعد الأول من نوعه فى العام » وقد 
ساخ فيه مع الأستاذ ( أدولف إرمان ) الذى قضى فى ذلك العمل ال ليل خساً وثلائين سنة . 

وقد وفقا ‏ ولله الجد - إلى إخراج هذا القاموس الكبير فى خسة عأدات ضخمة » بلغ 
جوع مدفحاتها ۲۸٠١‏ صفحة من الحجم الكبير ‏ وقد تشرف الاستاذ جر ابو بتقديم نسخةة 
منه فى الشبر المنصرم إلى جلالة الملك فاد الأول » وقد لتى من جلالتهكل رعاية وتقدير . 

وقد أتيح لحرر هذه الل أن يتحدث إلى الاستاذ ( جرابو ) فى جعية الشبان المسامين » 
بواسلة صديقنا الفاضل الدكتور على مظهر » الذى تفضل فقدمنا إليه » وتولى ترججة هذاا 
المديث الذى تقدمه إلى القراء فبا يلى : 


باد تر NS‏ لق سر 


کان أول ما توجهنا به إلى الاستاذ أن سألناه عن الآثر الذى أحدثته فى تسه زيارقه 
مسر : فقال : 


\0V«‏ المعرفة 

«إن إنساناً يكرسحياته لدراسة اللغات المصرية القدعةلطبيعى فيه - من غير شك- أن 
تتوجه نفسه إلى قراءة ما قصل بحضارتها من جيع الوجوه » ولل ك كنت اقرا وأعث فى 
شغف واهتام زائدين » وقدكنت اہ ع كثيراً عن مصر ومبلغ رقيها » وعن آثارها ومسل 
عظمتها ٤‏ فكاكت ذل ككله يسعث فى تفسى الرغبة تاو الرغبة ازيارتها ورؤيتها بعينى رأمى ؛ 
ما الآن » قد أنيحت لى هذه الأمنيةءفرأيت بعينى ما لم أره من قبل ؛ فى أصارحك الفول 
ان ما رأيته أحسن وأعظم وأجل يكثير ما سممته ؛ لای لمش بنفسى صوراً حية »ل يكن 
جل ما معته أو قرأته بكاف لينقل لى صورة صيحة عنه » . 

سات الجامعاث 

وهنا انتهزنا الفرصةء فسأ لنا الأستاذ _باعتياره أستاذاً فى جامعة كبيرة عن ماهية رسالة 
-الجامعات والغرض من الدراسة فيها » فقال : 

« إن الغرض الاسامى من إنشناء الجامعات على اختلاف ألوانها » بل إن الرسالة الى تقوم 
مها الجامعات على تعدد جنسياتها تنحصر فى إرشاد الطلاب إلى سبيل البحث المر ؛ والتفكير 
الصحيح ؛ أعن أنها تبث فيهم روح التحقيق العامى لما يعرض لمم فى عختلف المسائل العبية 
من شئون ؛ ولعبارة أخرى : إرشادث إلى طريقة استعال المفتاح » . 

« وليس الغرضمن الجامعاتحشو أذهان الطلاب بالمعلومات» أو المقائق الثابتة على أنبا 
«معاومات أو حقائق لا مغر من قصديقها ء وا مهمتها فقق أذهانهم وإثازة السبيل أماميم؛ 
ذلك أن العم عر متراى الأطراف لا ساحل له ؛ ومثل الطالب منه مثل ربان السفينة الذى 
بحب أن بتعلم كيف يكون رباناً ماهراً » حتى يقود سفينته فى مأمن من الزعازع والآنواه». 

« والخلاصة هى أن ل ا ف ميم 
مهمتها البحث قى أصل العم وكنبه ». 

اتقمرل الجامعات 

ثم سألناه عن مبلغ استقلال الجامغات فى نانا » فقال : 

«بالرغمم نأن المتكومة هى الى تدفع مرتبات الأساتذةءفإنالجامعة مستقلةتهام الاستقلالة 
ا تام المرية المطلقة فى جيع دراساتهم وأسالم؛ سوا كانت عليةأم أخلاية 
أو اجتاعية » حتى المسألة الدينية » فانهم غير مقيدين فيها برأى من الآراء» . 


مص فى أظر عام الانی ۷ 


مبلغ علا اعمات لاا باخضاءة ا مصري: الف ريهز 
نمسألنا الاستاذ عن مبلغ عناية الجامعات ف ألانيا حضارة مصر القدعة و » فقال: 
۰ إن عناية جامعاتنا بذه الحضارة عناية كافية » وحسبك لتعلم مقدارها أن لعرف أنه 
أ كثر من سبع جامعات ألمانية توج د كرادى لدراستها؛مثل جامعات : برلين » ولابسترج »> 
وون .... ا . وفى جامعة برلين وحدها يوجد الان عثرة طلاب تخصصون ىدر استها» . 
وائتهزنا فرصة هذا لنسأله ما إذاكانت هذه المناية قد كثرت أم قلت عما كانت عليه » 
بد المرب العالمية فأجاب : بأنها لم تنغير مطلقاً . 


قل بر مع قرماء امصسربين الى أل عربى؟ 

وسألنا الاستاذ ‏ أيضا ‏ عن فكرة قرأناها لبعض الكتاب؛يدور محورها حول إرجاع 
لب قدماء المصريين إلى أصل عربى ؛ لوجود إعض العلاقات بين اللغة اليروغليفية وبين 
الث العربية » فقال : 1 

ولس هذا بالسؤال السبل أو اين » أو الذى جاب عنه فى كلات معدودات » أو ىق 
بل هذا الوقت القصير ۽ وكل ما أستطيع أن أقوله نك الآن هو أن رأنى فى قدماء المصريين 
أنهم من أصول أفريقية إمتزجت ببعض العناصر الأسيوبة : فأثرت فى لغتهم بعض القأئير 
الطاهر فى المفردات وغيرها » . 

« على أنه وإن كانت ثمة علاقةبين الاغتين : الهيروغليفية والعربية » فامها لا تكفى للقول 
أن قدماء المصربين من أصل عر 6 

« ثم نلاحظ أن النصوص الميروغليفية المكتوبة قدعة » بل أقدم بكثير من النصدوص 
E.‏ 


و اکا ت المصسر ب الف ربمز 
N‏ الختلفة وهى قد تأنى فى مواطن عتافة 
مان مختافة » فقال : 
« لك أشرح ذلك أضرب لك مثلا : 
١‏ فلنقرض آنا عثرنا على كلة تجولة المعنى فى موضع ما كا هى الحال قى الله الآتية : 
«دخل الك ... ( لط مجهولة ). .. إلى المعبد. وفىموضع آآخر حاء فيه . ..فتح الكاهن. 
| بو ) . ونی موضع ثالث كان مصراع . + (1ك1 جررة ) کی حك الا 


لفت المعرفة 


وق موضع رابع ... حف دائر ... ( كلة مجبولة ) عجر الي ؛ وق موضع خامس ... 
كان ( كلة ہو ) ... بين ہو القرابين بدندرة » وم وكل الآطة المقدسة + طوله جسة 
أذرع فى عرض ثلائة أذرع ؛ وعلى هذا يكوت معنى ( الكامة الجبولة ) فى هذه الموان 
الجسة إما بايا أو بوابة . ولتحقيق هذا الغرض كتبت كل الكتابات الموجودة على الحجارة؛ 
وعلى ورق البردى - الموجود ىكل المتاحف على وجه الآرض وفى مصر » أو صورت إل 
مصورة أو بأية طريقة أخرى و حم كل ذلك .وق دكتيت تلك النصوص الى خصت على جذاذات 
منورق بحجم معين بحبر الطبع على الحجر » وقسمت أقساماً : کل قسم منها مكون من ثلاين 
كلة ؛ وفى جان ب كل ورقة كتبت صورة ترجة مؤققة ء وطبعت كل جذاذة ثلاثين مرة. 
ومبذه الوسيلة أصبح لدينا منكل جذاذة ثلاثون صورة متشابة تماما » وأمكننا إذن أن 
نستعبلكل جذاذة من هذه الجذاذات لكل كلمة من الشلاثي نكلمة المكتوبة على الجذاذة 
الواحدة» وببذه الطريقة أيضاً أمكننا أن يكون لديناكل أما كن الدلالات والاشارات لكل 
كلمةواحدة ؛ وببذا أصبح لدرنا لك لكلمة مكانها وعلاقتها بكل نص » . 
أى الحضاتيى أنفع لصم : الشر قي أمم الق بير ؟ 
وسألناه عن أى المضارتين أتقع لنا معشر المصرييز, » باعتباره عالماً بتارم ا التديم 
والحديث » فقال : 
« للمصريين التق كل المق فى أن يتجهوا نحو المثل الاعلى بالطريق الى يرونها أصلح 
لاتفسبم ۽ فہم أعرف بحاجاتهم وما يصلح طم أ كثر من غيم » ٠‏ 
« وقد عرفت كيرا من الطلبة المصسريين فى ألمانيا » تبنت فيهم قدزة على الاخسطلاع 
بأعباء البحث والعلم قدرة فائقة »كا عرفت فيهم الجد والنعاط » . 

م وإنه لمن خير الشباب فى مصر أن يترك حراً بختار طريقه فى حياته المستقبلة؛ فان الشاب 
كا لارجل فكراً ختلف لا باختلاف السن ولكن باختلاف التفكير ؛ فقد يصيب الاب 
وقد خطىء الرجل؛ ونا شخصيا لم تلق إلى نصيحة ما وقت أن كنت فى سن الشباب » بلك 
للزمن والتجارب » لآن المستقيل للشباب دون التكبول » والزم نكفيل بارشادث إلى ماجن 

ولما وصل بنا المديث إلى هذه التقطة » آذن ضوت الناقوس ببدء محاضرة الاستاذ» الى 
ألقاها بلغته الألمانية » وترجها صديقنا الدكتوز مظبر إلى العربية إعئوان « اموس النة 
المصرية القدعة » ف كتفينا بهذا القدر A‏ 


علكة الرة ف ا الاخرة 
بقام اند تاز موف ل غلم 
وير ءالبة العراق الأسبق 


€ :ارا 
۷ نيهم 
عقب إيأس على ولاية الميرة رجل فارسى ماه حمزة الاصغههانى © زاديه بن ماهييان 
أن مر بتداد الهمذاىوجعل مدة ولايته ٠‏ سنةءوقاابن. الاثير : امه أزادبة بن ماييان 
إليذانى ٠۳‏ » ومام بعض الكتبة دوز بن مرزوق 7(" » ولم قنف على أعماله والاحداث 
ألى بعت فى أيامه ٠‏ والظاهر أن كسرى أبرويز جنح ‏ بعد قتل النمان اہی قابوس واتكسار 
جيه فى وافعة ذى قار إلى سياسة فارسية حتة فى « الليرة»»وذلك بتعيين عمال من الفرس: 
علا » وهكذا ققى على سلطان المناذرة . 
وف أيام هذا المرزبان خلع كسرى أبرويز وقتله مهر هرعس بن‌مردنشاه فادوسبان نيمروذ» 
على ما وراه الطبرى © » وجلس على عرش الا كاسرة شيرويه بن روبز » وجاء فى بعض 
الويات عن سبب خلع كسرى أبرويز وقتله ما اتی : 
اضطبد هذا الملك النصارى وقتل فى إبان الاضطباد أنسطاس الشزيد ويزدين صرافه» 
[أى صراف املك ) » وكان نصرانياً واستولى على أمواله » فاتفق ابنا بزدين وها : شیا 
در هرص (ويسمى هذا الأخير قرطاق أيضاً ) مع فريق من أشراف الدولة ورفعوا لواء 
النميان على کسری أبرو يز ونادوا بخلعه وتنصيب ابنه شيرويه » واستأذن ابنا بزدين شيرويه 
اقل أبيه فأذن للها وقتله مهر هرعن ۴7 > ثم تماديا فى تملهما وقنلا أولاد کری کہم 


© راجع « المعرفة » عدد ديسمير ۱۹۴۲ . 

)١(‏ كتابتاررع سنى ماوكا لارض والأانبياء ض ۷ [؟) السكامل ۲۰۰:۱ (س) شير :كلدو 
لالود ؟ : ۲۳ )٤(‏ الطبرى ۲ : ۱٣۹ = ٠۰۹‏ (ه) ضبط بعضېم أسمه نيبور مزد » ويظير 
ان دواية الطبرى » : ٠‏ أن مبر هرمن هو ابن مردانشاه فادوسبان نيمروذء ويؤيد هذا 
اقول ماجاء فى تار ع كلدو وأثور لادی شير ۲ : 147 أن نبهورهزد اتفق وثعطا لآن 

كأبروي زكان قد قتل أباه أنضاءأما (لابور) فی كتابهالفرلسى وتار ع النصرانية ف فارس» 
۲۳۷ + فانه يوحد قرطا أو قرطاق ونيبورمزد . 
)=4( 


vé‏ العرفة 
يعاو هما فى مرها عقلاء الدولة » ويقال إنهما أمعنا فى غلوامهما وحاولا الاستيلاء على الك 
وإقامة شلالة مالكة من أسرتهما » ونت الاحوال موالية هذه الحطط ؛ إذكان جيش اروم 
فى تلك الارحاء ؛ وكان الامبراطور هرقل لسر أن يرى على عرش الا كاسرة ملكا نصراناً 
يخضع له ويطلب جايته 3 . 

حذر شيرويه الموقف فقبض على ثعطا » إلا أن ثمطا تمكن من الفرار والتجأ إلى المرة 
فل جده هذا الالتجاء عا » لان الميرة العربية كانت قد فقدت شبه استقلاها » فم تكن 

بعد ملحا لأعداء ملك الاوك + فقبض شيرويه على خصمه وقطع يديه وسجنه "1 . 
وذكر الدينورى”؟)روايةغير هذه ارو ايةسبب خل عكسرى أبرويز لاحل لذکرها هنا؛ 
وىكتاب أرسل إليه ابنه شيرويه بين له فيه سوء إدارته وأعماله الى أدت إلى خلعه ؛ ونا 
قال فيه لا أياه « ومنها قتلك النمان بن المنذر وصرفك ملك أرضه عن ولده وأهل ينه 
إلى غيره » يعنى إياس بن قبيصة الطائى » فلم نظ فيهم ما كان يحفظله أباؤك من حضاته 
. برام جور جدك ومعوتنه مد أت خر ج الملك عنه حتی رده عليه ؛ فکل هذه ذثوب 
ارتكبتها وآثام اقترفتها » لم يكن الله ليرضى منك ؛ فآخذك يها » 119 . 

ه : الثزر الاس بن اللعماى, ایی قا دوسی 
وهو المنذر المغرود 
200020 
ذكر بعش المورخين ملك المنذر المغرور ابن النعمان بى قابوس على الميرة بعد أن اق 

الماك عن بته وتولاه غير واحد من الدخلاء معرب وفرسءو للكننا نجهل الوسائلانوميدت 
له السيل لامادة سلطان آبائه وأجداده » وإن قلنا شيئ فا ذلك إلا من طريق | 
والاستنتاج؛فنظن أن دوا لة الا كاسرة ضعفت فى هذه المطاوى بعد قت لكسرى أبرويز(174م 
واستظهاز الروم على القرس فى عهد القيصر هرقل » وجاءت الفتن الداخلية والثورات القوب 
ضغ على إبالة » قفتت فى عضد الفرس » وهدمت كن سيطرتهم » حت تام على عر 
الا كامرة فىغضون أدبع ستو اتعدد من ملوك وملكات منبم:شيرويه بنأبروين؛وشهوذا 
أبن شيرويه ٤‏ وشبريان » وجوان .شير ء وبوران 0* » ولم يستقم الأمن لأحد منهم»؛ 
)0( الابور:النصرانية فى بلاد فارس ص بمب (؟)الطبرئ؟:ه ۹٩۱۹ء‏ ولابود :۳۲ 
بمو وأذئشين؟:٠ YE‏ وزوز دده '5 "Nuovo Testo Sulla Storia Degli Ulteini‏ 
E, Guidi 1‏ (ع) الأخبار الطوال:١٠‏ - )٤( ١١١‏ كذلك ض ٠٠۷‏ (ه) الأخبا 
الطوال 5٠ح |٠١‏ . 


ملكة اليرة فى أيامها الأخيرة 0000 


خلموا أو قتلواءفبذا الاضطراب فى دولة الآ كاسرة ربما هو الذىسهل السبل لامنذر المغرور 
أن يستعيد ملك الميرة» ولكن لم يطل المد عليه حتى جاءت جحافل الفاتحين المسامين بقيادة 
خالد بن الوليد فى خلافة ألى بكر الصديق فى سنة ( +1 هم ۳۲ م ) وفتحوا اليرة. اما 
النذر فذهب إلى البحرين وأسلم؛ وكان يقال له قبل إسلامه الغرور» وسى تسه بعد إسلامه 
الثرور "١7‏ ؛ وف دواية 7" أن ربيعة ملكوه عليه فى البحرين لا ارتدوا وقتل فى واقعة 
جوانا 9 وذكر الطبرئ أن" الحطم بن ضبيعة أخا بى قيس بن لعلبة ارتد فى البحرين » 
وأرسل إلى غير واحد وانعه الغرور ابن سويد أخى النمان بن المنذر » فبعثه إلى جواثا » 
وةل : اثبت فإنى إن ظفرت ملكتك بالبدرين حتى تتكون كالنمان بالميرة ٩9‏ . 
ا اة 

اشتورت اليرة بين العرب اطا الفتان » وزخرفها الجذاب » وموقعها التزه » وقصورها 
العامرة ؛ وسارت الركبان بذكرها لوجودها فى آخر ريف العراق قريبة من البادية على طريق 
اغوافل ومسير القبائل » ولاصلات القومية بين سكام! وسكان جزيرة العزب » وهذا نرى أن 
انی - صل الله عليه وسم ‏ ذكرها غير مرة فى حديثه على ما رواه المؤرخون ؛ ومن 
ذلك ابتباجه بنصرة العرب على العجم ف واقعة ذى قار » كا من بنا » و ىكلامه مع عدى 
ابن حاتم ؛ قال عدى : دخلت على رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ » فقال لى: يا عدى بن 
عام ! د اسم تسل »| ثلا فقلت : إنى على دين » قال : إلى أعلم بدينك منك » فقلت : 
أت أعم بدينى منى » قال نعمءألست من الركوسية وأنت تأ كل مرباع قومك » قلت ہی » قال 
أن هذا لاحل لك فى دينك ¿ وقال حاتم : فلم يعد أن اهما فتواضعت طماء فقال : أما إنى 
فأعل ما الذى يمنعك من الاسلام»تقول إنما أتباعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم 
المرب ألعرف الميرة ؟ قات : لم رها وقد معت بها » قال ؛ فوالذى تسى بيده ليتمن الله 
هذا الأ حى تخرج الظعينة من اليرة حتى تلوف بالبيت فى غير جوار أحد وليفتحن 
كنوزكسسرى بن هرمن ( قال ) قلت : كسبرى بن هرصن ؟قال :.فعم كسرى بن هرمن وليبذ لن 
الل حى لا يقبله أحد » قال عدى بن حاتم : فهذه الظعينة خر ج من اليرة وتطوف بالبیت 
من جوار » ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمن » والذى تفسی بيده لتكونن 
اثالث ؛ لآن رسول الله - صل الله عليه وسل - قد قاطا © , 


(۱) ابن الاثير ؟ : 4ه (؟) الطبرى ۳ : وه؟ زم) كذلك ٠٥۷:۲‏ (4) الطبرى؛ : ٠١‏ 
|5) سند عدى بن حاتم من كتاب سند الامام أحمد بن حنبل/وجلة المشرق 5+ | :ص/اءه 
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وذكرت اليرة أمام النى - صلی الله عليه وسلم غير هذه ل الكلى أن 
النى E‏ - لما افتقح مكة قدمت عليه وفود العرب » فكان فيمن قدم عليه 
E E E‏ 
الاهتم : والله يارسول الله ما ثم منا وإنهم لمن أعل الميرة » فقال عمرو بن بن الاهتم : بل 
وال يا رسول الله من الروم ؛ ولیس منا ا اتد ضسر اباب مرو ین لاھم پیر ترف 
به وبالميريين ومن ذلك قوله : 
ما فى بی الأهتم من طائل يرجى ولا خير له يصلحون 
قل لبنى الكيرى مخصوصة تظهر منم يعض ما يكتمون 
ولا داع كنتمو أعبداً مسكنها اليرة فالسيادوتف 
جاءت بك عفرة من أرضها حيرية ليست کا تزجحمون 
فى ظافر الكف .وق إطنما و ح‌من‌الداء الذ ىتكتمون2؛ 
وذكر یا عدى بن حاتم قائلا : معت رسول الله صلی الله عليه وسلم - يذكر ما رقع 
له من البلدان » قذکر ر الميرة فیا رقع له وكا شرف قفو رها ضر اس التكلابٍ عرفت أن 
قد أريها وأنها ستفتح 19 . 
NS‏ : إلى سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم- بذكر 
فتح اليرة : فسألنه كرامة بنت عبد ا لمسيح » فقال : ھی لك إذا فتحت اليرة عنوة وشبد 
١‏ 
هذا ماجاء عن النى مد بن عبد الله فى ذكر الميرة وق الامو ح إلى فتحها ء وللكن لم 
يتم من ام ذلك شیء إلا بعد أن تولى الللافة أب بكر الصديق . وكان أول من غزا أرض 
العراق من المسامين : المتى بن حارثة الشيمانى + والآخر سويد بن قطبة © المج + تأقلا 
حتى نزلا فيمن ججعا بتخوم رض العجم فكانا غير انعلى الدهاقين فيأخذان ما قدرا علي 
فاذا طلبا أمعنا فى البر فلا يتبعيما أحد » وكان المثنى يخير من ناحية الميرة. ءوسو بد من ناحية 
الآأبلة » وذلك فى خلافة أنى بكر » فكتب المثى بن خارئة إلى ألى يكرد وضى اله عن - 
يعامه ضراوته بقارس ویعرفهوهنېم ويسأله أن عده عيش + فا اتتھی کتابه إلى أف iE‏ 
دضى الله عنه _كتب أنو بكر إلى خالد ۾ بن الوليد» وقد كان فرغ من أهل الردة أن لي 
إلى الميرة فيحارب فارس ويم | ليه المثتى ومن معه + وكره المثتى ورود خالد عليه + وك 
(1) الغا ٠٠١ : ٠١‏ () الطبرى ٠6:‏ (ع) كذلك (غ) وجاء فى معحم البلداذق 
أمادة « نان » أن أول هن قدم أرض العراق كال كل اس حرم ونام ا وساف ن 
القين فتزلا أطد وثعان والجعرانة ؛ وكانا من المباجرين ون صالى الصحابة . 


مل الميية ف أيامها الأخيرة ع1 


1 شار EN GE‏ إلى العراق جى بزل 
يأقيا ٩‏ وبارو تما 25 وألليس ۰ وكان الذى صالمه عليها بصيهرى بن صاوبا » وكبتب 
خلد بن الوليد طم تاب فيه « بم الله الزجن الرحم : هذا كتاب من خالد بن الوليد 
لماوبا بن بصبورى ومازله بشاطىء الفرات» إنك آمن بآمان الله على حقن دمك فى إعطاء 
المزية عن تسات وجيرتك وأهل قريتك باهيا ونيا -على ألف در جزية»وقد قبلنا منك 
ورضى من معى من المسامين بذك » فلك ذمة اله » وذمة النى مد - صلى الله علية وسل - 
وذمة المسامين على ذلك. ..شهد هشام بن الوليد » وجرير بنعبد الله بن أنى عوف » وسعيد 
أبنتمرو وكتب سنة س١‏ والسلام » . ويروى ذلك أنه کان ستة ١#‏ 29 . ” 

ا بن الوليد حتى دنا من الميرة تفرجت إليه خيول أز اذبةصاحب خي لكسرى 
الوكانت فى مساح ما بينه وبين العرب فلقوثم بمدتمع الأنهار » فتوجه إليهم الثتى بن حارثة 
خبزمبم الله ؛ ولما دی ذلك أهل ال برة خرجوا إيستقبلونه » فېم عبد ا 
ب وهالىء بن قييصة ء فقال لهم خالد : إفى ادعو إلى الاسلام ء فان قيلتم فلكم ما لنا 
وعليك ما علينا » وإن أب تم الجزية » وإن نتم فقد جثنا م بقوم يحبون اموت »كا تحبون 
أتمعرب الجر E‏ لناافق حريك ء قصاحم على السعيد د ومائة ألف درم » فکانت 
أول جزوة حملت إلى المديئة من العرا اق ٤‏ وضاح خا اھا EEL‏ 
ففعارا (0) , 

القاهر أن هذا الصلح لم يدم ويلا ء لآن الحكومة ال م 
وجيغت الميوش لخاربة الفاتحين ع فانسحب خالد بن الوليد:وهذ! تراه عارب فى شهر صغر 
ناسنةعيها فى او ویس وامفعياء وبمد أن اتتسر فى هذه المواقع سار إلى اليرة 


e)‏ 5 التكوفة وذكرها فى الفتووح (4) تال ياقوت : بارو ما ناحيتان من 
سواد بغدادءويقال لها بار وما الأعلوباروسما الأسفل من كورة الأستان الاوسط (م) ألليس 
قرب من قرى الأنبار )٤(‏ راجع معجم البلدان المادة «باتقيا» » وجاءت صورة هذه الرسالة 
ف الطرى ؛ : م بالنص الآتى : « بم الله الرحجن الرحيم . من خالد بن الوليد لابن صلوبا 
أسوادى ومتزله بشاطىء الفرات: إنك امن بأمان الله إذ حقن دمه إعطاء الإزية »وقد أعطيت 
0 سك وعن أهل خرجك وجزير تكوم نکان بقريتك_ باتقيا وباروسما ‏ ألف در ققبلتها .. 

منك وشېد شام بن الوليد » . 

(ه) الطيرى ۽ ص سب ع . 
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وحمل الرحال والأثقالفى السفن » فر جمرزبان الميرة »وهو الازاذبة » فعسكر عند الغرين» 
و أرسل ابنه فقطع الماء عن السفن » فبقيت على الأرضءفسار خالد فى خيل نحو ابن الأزاذة 
فلقيه على فرات بادقلى » فضربه وقتله وقتل ابه » وسار نحو الميرة فهرب منه الازاذية» 
وكان قد بلغه موت أردشين )١(‏ وقتل ابنه فرب بغير قتال » ونزل السدون عند الغرين 
وتحصن أهل الميرة خصره فى قصورم » وكان ضرار بن الازور عاصراً القصر الأيض 
وفيه إياس بن قبيصة الطانى » وكان ضرار بن الطاب محاصراً قصر العدسيين وفيه 
عدى بن عدى المقتول » وكان ضرار بن مقرن المزنى - عاشر عشرة إخوة له محاصراً قصر 
بی مازن » وفيه ابن أ كال »وكان الى محخاصراً قصر ابن بقيلة » وفيه مرو بن عبد المسيح 
فدعوم ججيعاً وأجاوم يوم فأنى أهل الميرة ولوا فناوشهم المساموت » فعيد خالد إلى 
أمرائه أن يبدءوا بالدماء » فان قبلوا قبلوا منهم عو إن أبوا أن يجاو يوما » وكان ضراد بن 
الازور على قتال القصر الا بيضءفأصبحو | وم مشرفون » فدعام إلى إحدى ثلاث: الاسلام؛ 
أو الجزاء ء أو المنابذة » فاختاروا المنابذة وتنادوا عليكم المزازيف » فقال ضرار : تندوا 
لا الک اارى حتى ننظر فى الذى هتفوا به » فلم يلبث أن امتلا" رأس القصر من رجال 
متعلتى الخال يرمون المسامين بالمزازيف_وهى المدالحى من الخزف ‏ فقال ضرار : ارشقوم 
فدنوا منهم فرشقوثم بالنبل فأعروا رءوس الحيطان»ثم بئوا مارتهم فيمن يليهم » وصبح أبر 
كل قوم عثل ذلك فافتتحوا الدور والديارات وأ كثروا القتل » فنادى القسيسون والرهبان: 
يا أهل القصور ما يقتلنا غيرك » فنادى أهل القصور : يا معشر العرب قد قبلنا واحدة من 
ثلاث فادعوا بنا وكفوا عنا حتى تبلغونا خالداً » تفرج إياس بن قبيصة وأخوه إلى ضراد 
ابن الأزود ؛ وخرج عدى بن عدى وزيد بن عدى إلى ضرار بن الطاب ؛ وخرج ترو 
بن عبد المسيح وابن أ كال هذا إلى ضرار بن مقرن » وهذا إلى المتى بن حارثة فأرسلوم 
إلى خالد ۽ مفلا خالد بأهلكل قصر منهم دون الآخرين » وبداً بأصماب عدى وقال : وعم 
ما أنتم عرب » فا تنعمون من العرب أو العجي » فا تنقمون من الا نصاف والمدل ؛ قفالا 
عدى : بل عرب عاربة وأخرى متعربة » فصا لوخ على مائة وتسمين ألفا وتنابموا على ذلك 
وأهدوا له هدای ) . 
[ للبحث بقية ] يوسف غليعة 
() ابن الآثير م ٠۹۳:‏ . 
(؟) الطبرى ؛ 1١:‏ . 


وات فى اردب الل لای 


ھ 


SF 
بقلم الكتور على مظور‎ 


هو (يوهان جو تفرد هردر)ء ولد ف‌الیو م المامس والعشمرينهنشه رأغسطس سنة 144١م‏ 
بروسيا الشرقية » وكان أبوه معام فقيراً فى مدرسة » وكان بکد ويكد حكدحا متواصلا 
امحصول على ما سد حاجته الشديدة . أما الاين فقد تنقل من منزل واعظ إلى مزل من 
خلفه » ثم سافر مع طبيب إحدى الفيالق إلى ( كونجزبر ج ) » وقد تعلم على يديه الجراحة» 
رتم ل أخيرآ أن أعطاه ذلك الطبيب ما يلزمه لدراسة الطب فى بيترز بورج - حاضرة الروسيا 
امابقة ‏ ء وكان الولد حيياً خجولا كير الاحساض منزوياً عن الناس ؛ وما بدأ دراسته 
وحضر أول عملية أجروها أمامه سقط مغشياً عليه » فترك دراسة الطب ء وعدل عنها إلى 
درامة اللاهوت » وكان يعطى دروساً أثناء دراسته فيا تجمع له من ذلك » وما كان ده به 
غضده الکییر »كل ذلك جعله يتم دراسته وهو فى غنى ع نكل «ساعدة هنأبويه؛ٍ ومن حفر 
دروسهم واستمع إلى محاضر امهم فى مدينة ( كونجزبرج ) الفياسوف المعروف ( إمانويل 
كات ) فأثر ٤‏ فى تتكوينه العقلى أثراً دا » ثم ( يوهان جور جهامان) الذى اشتهر بتفوقه 
م الامور الدينية على كل معاصريه » وعرف بأسلوبه الغامض ذى الالغاز ؛ وجعل 
هردر يقرأ ز شكسبير ) و ( أوسيان ) ويقهم ما كتباه »كا جله یل لاشعر الشعبى . 

قفىالنترة بين سنة 4٠۷و۷۹۹‏ فمدينة (ريجا) يدرس فى مدرسة البيعة(الكتدرائية) 
هناك ثم مار واعظاً منذ سئة ٠۷٠۷‏ » ولكنه اعتزل ذلك المنصب ليتصل بمعاهد التربية 
والتبذيب الشهيرة فى امارج » قسافر بحرا من ( ديجا ) إلى ( نانت ) ومنها إلى ( باديس ) ؟ 
كانت هاده الرحلة سب فى تبدل نظام حياته عما قبل » فقد عهد إليه ‏ وهو فى (باديس)- 
ثرائقة الأمير ( فون هولشتين ) إلى ( إيطاليا ) » وكانت السوداء قد غلبت على قسهءخقام 
ماعهد إليه وسافر عن طريق (هامبور ج)ءوهناك تقابل مع ( لسنج ) ثم سافر إلى (كيل) 
ليقدم إلى امير » وبداً سياحته معه سنة ٤۱۷۷۰‏ وتنقل فیا بين (هامبور ج) و ( هانوفر ) 
د( جوتنجن ) و ( دار مشتادت ) » وق منزل المستشار المرب ( مرك ) تعرف بزوجه فها 
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بعد المدعوة ( كارولينا فلا كسلاند ) » ثم إنه سافر إلى ( شتراسبورج ) حيث أقم فيا 
نصف عام استقال فيه من تمله الذى أصبح لا يطوق القيام به وليداوى عينيه » ولکه) 
يوفق للشفاء » وعرف ( جيته ) الشاب وصادقه » وكان يدرس المقوق إذ ذاك اة 
( شتراسبورج ) ؛ وفى سئة ۱۷۷۱ دما ( الجراف كونت فيلبلم ) هردر ليكو زواعظ البلاط 
فى ( بوكبورج  )‏ وتوسط له ( جيته ) ليكون رئيس عاماً لادارة فى ( فیار) سنة ۱۷۷١‏ 
وبذا كان ثالث الشعراء المشوورين الذين ذهبوا إلى تلك المدينة ‏ وهناك كان بكر الل 
والتردد على (فيلاند) ويكثر من ملازمته» وف سنة ۷۸۸ كان فى صحبة الأميرة ( اطرتزوجين 
إماليا ) فى رحلتها إلى ( إيطاليا )» وصار يتدرج فىوظائف وهرائب عليا حتى ألم عليدادير 
( بافاريا ) الا كبر برتية من مراتب الشرف والنبل » وتوف بعد أن لارمه المرض زمئاً طويلا 
فى سنة ۱۸۰۳ ء وكا أولعضو من مع شعراء ( فيار ) الذى اختاره الموت وعجل به . 

لم إقتصر ( هردر ) ىكتايته على مادة واحدة » بل تعداها إلى أ كثر منهاءفتراه يكتب 
مواضيع دينية » ولاعونية » ولغوية » وفلسفية ؛ وتاريخية ؛ وشعرية » وخاصة بال 
والانسجام ؛ وكان إشتغل بها كلها جد واجتهاد . 

وقد بدأ حياته الآدبية بالنقد الذىكان يدفعه ( لسنج ) إليه » ولا كان فى ( ريا ) ثرا 
مؤلفين »كان برعى بنشرها إلى إذاعة آراء جديدة بعد أن كون قد عا من الأدب مافبه 
ليد تطورآ فنيا:فنشر (قطع فى الآدب الآلمانى) سنة 17+07 جعلها كشكلة (لخطابات لمج 
الأدبية  )‏ ثم شر ( الغايات النقدية ) سئة ٠7‏ » وكانت إحدى تلك ( الغابات ) خاصة 
ب ( لوكون ) لسنج » وكانت الاثتتان التاليتان خاصة جا كمي (كلوتز ) ء وتراه ف( القطم) 
إطالب ااسكقاب بأن جملا أساومهم واضما مفهوما انشعب والطبقة الوسعلى » وأن لا بون 
تعملا وتصنعاً ؛ وأن لا يكون تسكلفاً » بل يأتى الكاتب بالحديث المغيد » وأن يكون الفاعر 
٠‏ شاعراً بفطرته » وقال فى ذلك ما معناه : لماذا لد الآجانبٍ دات » كا لوكنا إغريقاً أو من 
الرومان ؟ لندع أدياءنا يصورون ما يرونه من قوام وأشكال من غير أن لعمدوا إلى جزء 
غريب عنا من الو يأتوننا به ليصبغوا أقوالهم بصبغة شعرية. 

وهو يغرق بين لظم الصنعة وبي نالشعر الصادر عن طبيعة شاعرءويقول : إن اللغة فى ذمن 
التبا تكون فى السن الشعرى ها . لآنك تجدها قاذرة على أن تودى ما براد منها ؛ غنية 
على بالاننام حافلة بالصور ؛ فإذا ما انتقلت إلى سن الرجولة أصبح الشعر شعر المنعة 
والتكلف نائيً عن الطبيعة : وعنده أن ( هومير ) هو أحسن بن قرض الشعر وشاد بذكر 
الطبيعة » ولذا فهو يفضله على ( فرجيل ) لما كان فى شعر هذا من الصنعة » وغوازئة 
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للم المنعة والتتكلف بالشعر الصادر ع نالطبيعة يمك نأن قصل لمم كل شعر فبا ضيحاً صادقاء 
كا بمكن معرفة كل تار ,ع للشعر. 

وثراه فى ( غاباته النقدية ) يتكلم ويحدث »كا فمل فى ( قطعه ) » ويتكلم عن ( هومير ) 
وحس فبمه لأشعاره وآثاره ٤‏ کا تراه يتكلم عن قصص ال بطال الجاسية ‏ الملاحم على ری 
النستاى - 6 ويتكلم عن طرقه الصحيحة ومنامجه الصادقة ؛ واستتكر تلك الطريقة الى تنضى 
الك على شعراء القدماء حسب أذواق وعوائد المصر الحديث » وخص بتضاله ومناقشته 
الشراح الفرنسيين الحديثين الذين لم يتمكنوا من فم روح العصر القديم » وقد تكلم ق تلك 
[ لات ) على ( لوكون ) لسنج » وتوصل إلى تائم أخرى » ويظهر أله كان غير موفق فی 
قده هذا ؛ وقد أعجب ( هردر ) عا فى الآغانى الشعبية ( لأوسيان ) »6 أعجب ( بهومير ) 
من قبل ٤‏ وكذلك أعجب ( بشكسيير ) انه وجد أن أشعار هؤلاء صادرة عن قطرة طبيعية؛ 
مع ( جيته ) فى لشسر ( أوراق ف الفن الال مان ) سنة ۷۷٣‏ ء وهى تشير إلى 

الى عينه والغرض تفسهء ثم شر ( هردر ) رسالتين الأولى خاصة ب ( أوسيان ) 
ونای الشعوب القديعة » والثائية خاصة ب( شكسبير ) ؛ وى هذه الاوراق يفضل (عزدر) 
أثعار الشعب وشعز الفطرة على نظلم الشكلف والصنعة » ويبين فيها. ما بأغانى الشعبيين من 
ناء موسيق وأثر غير مباشر ا شخصية » ووضوح وبيان ؛ بيا ترى فى لالم 
لمنعة التكلامية أنه عمل سائر على قواعد وأصول » ولكنه لا يصدر عن فطرة طبيعية > 
قى الالسان ينظم وإصف أشياء لم يفكر فيها » ويتصنع العشق ولیس به من غرام » ويقلد 
قوق الزوح التى ليست له . 

هذا ما كازعن الشعرءأما عن النثرءفانه يرى فى (الانجيل) ثثراً جيداً يالا سيا فى لنة 
لبد القديم ؛ ول (هردر) أبحاث ق شعر العبرانيين » فتراه يشير إلى ذلك فى مولفه ( أقدم 
آعکوك والوثائق فى ہنی البشر ) » وفى مثولف ثان أسماه ( روح شمر العبرانيين ) . 

ومن خير ما كتب ( هردر ) فى فلسفة الثار مخ رسالته المعنونة (آراء فى فلسفة تارج 
لاثمانية )؛ وفى هذه الرسالة الشعرية الكثيرة اليال يبين ( هردر ) التطور الحادث من 
ثلاقة الطبيعة بحياة الانسان ويكون مبداً لفلسفة التارح ء ويم إلى تلك الرسالة (خطاباته 
ل الالسانية ) وواضح من عنوانها أنه يعمل إلى تربية وتهذيب الانسانيةويرى من الآرأة 
از الانساذ تيل للنشوء والارتقاء » وهى قابلة. للتطور الدائم » وأن الفرض الاسم لطبيعة 
أناي هو الالساتية 6 وترى فى قول هذا مؤضعاً للنظر . 

من مو فاته فى النقد ( التقاليد الشعرية ) »:فانه بعد أن أوضح فضل شعر الفطرة على 
م الصنعة بواشطة التقد وحثه على حب أغانى الشعب » تراه رج للناس جموعة طيبة من 
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تلك الأغالى الشعبية لآمم شتى وعصور متباعدة » كثيراً ما أعيد طبعها بعنوان ( أصوان 
الغموب فى الآفاتى ) وهو العنوان الذى تخيره لها ناشرها سنة ١8٠0‏ ( لطر يوهان فون 
موار بتوبنجن ) . أما الاسم الذ ىكانقد تخيره ها (هردر) نفسه » فهو ( أغانى الشعب)» 
وهو أول من أوجد هذا الاسم » وقى هذه الجموعة تقرأ أغانى من بلاد اليوئان » وإيطالياه 
وفرنسا » والترا » وأسبانيا » وجريئلند» ولابلاند » وأيسلند» وبيرو » ومدغشقر » لعشبا 
مترجم عن تلك الشعوب والآمم ء وبعضها مقلد لما تقلمته تلك الشعوب من أغان ۽ ومن ذلك 
ترى قدرة ( هردر ) العجيبة على أن يقول شعراً فى معناه وميناه » وما اشتمل عليه من آراه 
وأخيلة غرببة عنه مثل ما لتلك البلاد الكثيرة » وتراه يتعمق فى فهم تلك الآغاتى الأجنية 
عنه بروحه اللطيفة . 

ولا كانت السنة الأخيرة منعمره خر ج للناس آخر مثولفاته » نعنى به ( السيد ) » وكان 
عبارة عن جموعة من القصص الخيالية الاسبانية عن حياة وأتمال بطل من أبطال أسمانا 
الوطنيين السمى ( رود رجو دياز اذفون كونت بيفار ) المتوفى ستة ٠۹۰۹‏ فى أام الك 
( الفونس ) السادس » وكان يعرف أيام حياته بالسيد الكبيادور » أو ( شيخ الممسكر) ؛ أو 
السيد البطل » كا عرفه إعض الأندلسيين بذلك » وقد جم تلك القصص الخيالية وجمل منبا 
ملحمة فى ريعة أجزاء : السيد فى عبد (فردينائد) الكبير ثمفىعبد(شانحو)القوى؛ فيد 
اذفون شو (الفونسى )الشجاع؛وأخيراآ لما كانفى ( بلنسية) و ىماته وى هذه الملحمة طهر الشاعر 
فيا الميد مثالا لكل فضائل الفرسان ومثالا لاشجاعة والتقوى ! ؟ والصراحة وحب لطر 
رغم الزمن العصيب الذى لبر فيه؛وهو الزمن الذى ١ا‏ كان يعرف فيه غير الوحشية؛والقسوةه' 
والاتتقام » والتقتيل » والعنف ؛ وقد تقل جل تلك القصص عنالسيد من ترجة فرلسية قرأ 
ولم تكن عن الأسبائية تفسها الاصيلة . 

وكثيراً ما کان سهمل القافية فى قصائده اتی نظمها من عند > وإن يكن لبابها که حكة 
وموعظة » ولكنه كان لا ينظمما إلا بكيفية صعبة غير مفصلة ولا وة »> ولكن فضا 
الكبير تراه فى أقاصيصه » و بدّلك أعاد للاأدب:الألماتى ما كاد يعقو أثره . 

ولم يكن ( هردر) بالعبقرى الكير الذى بی بعىء من عنده ویفرف من ره 
فلا ترى له من المؤلفات العقلية الخالدة شيعا ما » ولكنه كان يقطرته شاعر تلك الطيه 
الفطرية الى كانت تجعله إشغل بكل جيل فيغرد بذكره شعرآء وأن يجمللذلك الاب والتكل؛ 
وقد فتح الالباب ومهد السبيل بم الشعر الصحيح» وكان يعمل ويحد فى مواضيع شعاد 
وكانت غاية الغايات لكل الأمال فى رأيه. إغا زى إلى تربية وتهذيب الانسائية» كن 
منقوشاعلى خاه كا رقم على قبره - ألفاظ ثلاثة : ( النور » الحب >الحياة ) > وهى توح 
توضيحاً شافيا مآرربه فى الحياة ٩,‏ على مظن 


طالمات فى الاسم 
أمية المعترلةف التاريخ 
بقلم الاستاذ على حسن عبد القادر 


م بحظ تار الآديان والمذاهب عامة » وتاررع الدين الاسلانى ومذاهبه خاصة + 
إلا إمدد قليل من الباحثين فى هذا اليلد » مع أنه كان جب أن يعتنى بخدمته أكثر من غيره » 
وخصوصاً عند عاماء الدين الذين م أمس به رحا » وأقرب إليه وشيجة» وفوق ذلك فبو 
يمع ين الفائدة فى الدين والعم » فلاغرو أن كوت من أشرف العلوم وأوفرها 
اى الباحثين لذة . 

وقد أبلى فى هذا المؤرخون المتقدمون بلاء حستا ؛ وكان أول كتاب من هذا النوع 
هركتاب « الآراء والديانات » الذى ألفه النوتى » وقد استوعب فيه الكتب اليونائية 
أىكان قد تقلها إلى العربية1. وللمسعودى_صاحبمروج الذهب-كتابان #تلفان فى تار 
الأدإن » وقد ورد ذكرها كثيراً فىكتيه ٠١‏ . وقد كتب المسبحى المتوق ( «٤٠١‏ 
15م ) فى كتابه وصف الديانات والحضارات زهاء خسائة وثلاثة ]آلاف صفحة فى تار 
الأدإن وحدهاء وقد قيل إنه بذل فى هذه الناحية وحدها أقصى جبده» وما وسعته نفسه 
5 ذكاء وعم 9 ثم جاء إعده أبو منصور البغدادى المتوق ( 4 — 1م( وألف 
کناب الق فى ذلك .کا تلاه ابن حزم الأندلسى التو ( ۵٤٦۰‏ 54١٠م‏ ) وكتب 
مله فى الملل والنحلء الذى جع فيه صنوفاً من العلم والمكمة؛ على حين ألف البيروىكتا به 
[نارخ الهند ) فوصف فيه أدياكف الهند وصف] شافيا ") . وكذلك الشبرستاق 
«ساحب كتاب البدء والتار ع وغيرم ممن ألفوا فى هذه الناحية تآ ليف جامعة » وأغنوا 
اه مفكوراً . 

دلثربيين فى العصر الحديث جبود حميدة فى هذا الصدد > ولمم فى الدين الاسلاى 
زات تشھد ليم بالعم الم ؛ والتمحيص والبحث » الذى يدل على شغف وصبر فائق 
داطلاع واسع . 

وإنه ليأخذك العجب والاعجاب لدى قراءتك أمثال ما كتبه : فو نكرغر » وشتينز » 


E. 


۲٠١ س‎ ١ + الستودى + اسن 5ه , الفہرست ص ۱۷۷ (۴) المسعودى‎ )1[ 
(t) Meg, Die Renaissance, S 201. 
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وجولدزمبر ؛ وجرم » وغیرڅ من المستشرقين الذى عنوا بهذه الأبحاث » ولا بنقس نفل 
هؤلاء العاماء بعض هئات لبم يتغاضى عتباكل دی بین سلم 6 وفكر ثاقف . 

وسأتناول هتا يعض أبحاث فى تار ع المذاهب الاسلامية » كنت قد أعددت بسنا 
لنكون نواة لعمل صا فى هذا الموضوع ؛ وإنى أبدأ الآن بالكلام على قرقة من ارق 
ذات الشأن الجليل فى الاسلام » هى فرقة الممترلة » وقد أضعف أمرها وقال من ثأنا 
مايرميبا به كثير من الناس من ااذیغ والابتداع فى الدين » مع أن الاغتزال يعتقد به کر 
من أهل المذاهت الاسلامية » حى أهل اللديث الذين اعتاد الناس أن عسبوم من أل أعدا 
المعترلة ٠١.‏ وإنه لما ينبقى لاسام تورعا ألا يطلق لسانه بالضلالة فى أحد من المسامين مارج 
إلى ذلك طريقاً ؛ ولعل خير مامتدى به فى هذا الموقف هذا الحديث » قال مسعر بنكدام؟ 
دما أدركت مله عق لكعقل .ابن مرةء حاءه رجل فقال:عافاك الله جنك مسترشداً ؛ إلى رجلا 
دخلت فى جيع هذه الأهواء » فا أُدخل فى هوى متها إلا القرآن أدخلى فيه » ول أخرج 
من هوی إلا القرآن أخرجى منه » حتی بقيت ليس فى ,بدى شىء » قال أرأيت هل اخلئرا 
فى أن مدا رسول الله »وأن ما أتى به من الله حق؟ تال :لا* قال : فېل اختلفوا فى القران أا 
كتاب الله ؟ قال لا ء قال : فہل اختلفوا دين الله أنه الاسام ؟ قال : لا ء قال :فيل اختلفوا 
فى الكعبة أنها القبلةء قال لا . .. . فذكر هذا وأشباهه ثم قر اد هو الذى أنزل علا 
الكثاب منه آيات ححكات هن أم الكتاب وأخر متشابهات » قال : فل تدرى ماح 
قال : لا + تال المح ما اجتنعوا عليه وامتشابه ما اختلفوا فيه + شد فتك فى السك ؛ ولا 
والموض ف المتفابه » فقال الرجل : الجد لله الذى أرشدتى على .يديك فوالله لف قت 
من عندك وإتى لسن الال » 29 . 

واللمءتزلة فرقة كلامية » لاثمتىكثيرآء بالفقه » وعندم أن كل تېد مصيب ف الفرو 
حسب » واحتجوا بالذين أشكات عليهم القبلة زمن النى صلى الله عليه وسل كل قوم | 
جبة» فم يأمر من أخطأ بالاعادة ء بل جعله يعثاية من أصابها » قال بعش العاماء : وهذه امنا 
تعجبنی » ألا ترى أن خاب النى قد اختلفوا وجعل اختلافهم رحمة » وقال : بأيهم اقاب 
اهتدم » وقال سفيان بن عبينة : إن الله لا يعذب أحداً على ما الختلف فيه العاماء. 

وترجع أعمية المعتزلة فى النار ع إلى أن حركتتهاكانت المركة الأولى فى سبيل اتر 
من البدع والخرافات التى سيطرت على عقول العامة ؛ وكانت ترئى إلى السك بالدين المح 
:والآله الواحد العادل #ولذا موا أثفسيم دأهل العدل والتوحيد» ؛ يقول عنهم (جواد درا 
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۱ أهمية المعترلة فى التادرح 
و إا لسمع من فم المعتزلة صوت الخالفة للدين » ولكن معنا صوت الضمير المتدين الى 
نال شد كل مالا يليق باه تعالى وعلاقته بعبيده » ١‏ ؛ وكانت تعاصر الدين الاسلائى 
فى هذا الوقت أديان أخرنى ذات عقائد عررة على لظم فلسانية » ولم نكن قد بحثت عقائد 
الاسام إذ ذاك عا متطقياً »> فقامت المعتزلة بهذا » واستعانت با استعان به أهل الآديان 
الأخرى من جدل منظم + وفلسفة دقيقة > وحصنت الدين بسياج من القوة أمام خصومه » 
وى ذلك بقول القائل : 
كانه فوق طبر الارض من هلل إلا متت من اتال يرن 
قوم إذا ناظروا صالوا بعاميم صول البزاة على الدراج واخجل 
250 فا ومعرفة ة وفطئة بلطيف القول ا واللدل 
فكت المعتزلة بذلك أول من أدخل الفلسفة فى الدين الاسلاى » وذلك بعد أن 
طالموا كتب الفلسفة اليونانية » وحاولوا أن يوفقوا بين الدين والفلسفة » واستخدموا 
ااك طرقة عرفت فما بعد « بعلم م الكلام»» والتىهى عق فلسقة الدين.يقول الاستاذ (شتيتر): 
وإنه بمكننا أن تقول: إن المعتزلة كانوا 8 أول من اطلع على الفلسفة اليونانية وأنشأوا ذا 
امام ا وكان غرضهم من ذلك الاتضاع بالثقافة اليونانية ليضيفوها إلى الدين 
الاملامى »۳ ٤‏ وكان اهل |اسنة ينفرون من هذا العم فى أول الأمر : وينبون عن هذه 
أفلمفة ؛ !م الان اء ابو الى الأشعرى E‏ 01 المعتزلة ء وتسلح بأسلحتوم 
ب أمدوه با » ثم فارقهم وو اجههم بالخصومة » وصرف حياته فى معارضتهم بكل 
قاط وتوفيق ٤‏ وكان هو أول من استعمل طريقتهم فى البحث + والمناظرة ء والاستدلال 
لنصرة مذهتٍ أهل المديث ٠‏ ومع ذلك لم بقدروا جبوده إلى وقت طوبل 6 وبق 3 
لبا ؛ ومن ذلك الين سار أهل السئة فى هذا الطريق > وتانعوا الممتزلة فى كلامم 
لدم التأخرون وجدوا فى نصرة مذهب الاشعرى وقرادته على حين لم د المعتزلة ا 
لم أوعدداً فى مذهبهم » ومن هنا كانت حركة المعتزلة أساس الفلسقة الاسلامية > ولا بد 
فدراسة هذه الفلسفة من معرفتها . 
والمعترلة كذلك م الذين وسعوا علم أصول الفقة » يظبر ذلك لمن تتبع تاديع هذا 
آم ؛وكتب الاصول رن م نكتبهم؛يقول صاحب « يتوا » NE‏ 
كنب المتأخرين كالامام ارازى وغيره؛ هوكتاب «المعتمد» الذى أله أبو الحسن البصرى 
ترك المعاصر لابن سينا 99 . 
Goldziher, Vörlesung uqer den Isla, Eo 598‏ )1( 
|؟) أرئواد : طبقات المترلة لامر فى ص ۷١‏ 


0006 المعرفة 
وكانت أمية المعتزلة فى .تفسير القرآن الكريم مقطوعة النظير ‏ فقد حدثنا الأشعرى أ 
أستاذه الجبائى المعتزلى له تفسير فى القرآن اعتمد فيه على ما أمه قلبه ( » وقد كتب ع 
عيسى الرماتی المعتزلى المتوى ( ٥۴۸ھ‏ ۹۵٠م‏ ) تفسيرآ للقزآن » وقد سئل الماح 
ابن عباد أن نفسر القرآن فقال : وهل ترك لنا على بن عيسى مأ نكتيه ؟ 7) م کن 
النقاش المعتزلى المتوى ببغداد ( ١‏ همه ٠م‏ ) تفسيره فى اثنتى عشرة ألف صفعة, 
وقد قال السيوط : إن أبا بكر الآدفاوى كتبه فى عشرين ومائة جزءاً ۳ء وفاق هلا 
جميعاً عبد السلام القزوينى المعتزلى متو ( سم عه ٠٠١١م‏ ) فقد فسر القرآن ف 10 
جلد » وفسر الفاتحة وحدها فى سبعة جلد ات »و تتبين طريقتهم فى التفسير مما ذكره السيو 
من أن عبيد الله الازدى المعتزلى ( ۳۸۷ھ ۹۹۷م ) ذكر فى تفسيره للقرآن مائة وعشربرا 
دأياً فى معنى اسم الله ( اارحمن الرحم ) » وييكفى المعتزلة شفراً تفسير «التكشاق» للزغشرىة 
وقد ذكره ابن خلدون فى موضوعين من مقدمته وأثتى عليه ورغب فى مطالعته » هذا علا 
حين كان العاماء يتورعون إذ ذاك عن تفسير القرآن . 
وجلة القول أن هذه الفرقة هى أول فرقة عملت على أن يقسع نطاق علوم الدين بعد أن 
كانت ندور فى حيط ضيق » فبدت بذلك لازدهاء الاسلام وازدهار علومه الدينية . 
وإن المذاهب الاربعة الى تسودالعالم الاسلامئءقد نشأتفى أيام السيادة العامية اتر 
فأبوحنيفة ( ۵۸۰ - .وام )» ومالك (هة هح ۷۹م )» والشافعى (م امسوم 
واينحنيل ( ۸۱۹٤‏ ۱م ) »قد أسسوا مذاهبهم أيام دولة المعتزلة ونبضتهاءوهنا نذكر 
هذه الكامات الى وصف يبا الرحالة المقدمى المعتزلة من بين سائر المذاهب » قال : د وقلا 
دأيت فقهاء ألى حنيفة رمه اله ينمكون من أر بع : الرياسةءوالحفظ ‏ والشية » والورع ؛ 
والمعترلة من أديع : اللطافة » والدراية » والفسق » والسخرية ؛ والشيعة من أرإع : البنشة) 
والفتنة ؛ واليسار » والصيت ؛ وأحاب الحديث من أدلع : القدوة » والهمة ؛ والاقاق» 
والغلبة . ...ال( . 
وبعد؛ فبذه نواح لامعتزلة تدعو للتقدير والاعجاب ببذه الطائفة الممتازة : ولكن 
لاعملنا هذا الاعجاب على أن ننسى كثيراً من معايبهم » فلاننسى معاملتهم الفنة رمم 
Asari. 5. 128 (0‏ اء رمنازم5 (2) أرتولد : طبقات العتزلة لامرئفي ب ۹١‏ (؟) السيوطى : 
حسن الحاضرة ۽ | ص ۲۳۳ (4) وقال السيكي: انه ألفه فى سبعمائة جلد ۽ طبقات + + م ٠‏ 0(58) اخسن 
التقاسيم س 5 


أهمية المعتزلة فى التارع م1 


أإم قوتهم » وقد سودت صحيفتهم محلتهم لأهل الحديث فى مسألة خلق القرآن » كا أن هذه 
الفرقة قد اتقسمت إلى طوائف متعددة اشتغلت بالسفسطةء وابتعدت كثيراً عن تعا 
الاسلام » وكانت هم سخافات كثيرة بأباها العقل السليم ء وح الذين خرجو ا بالاسلام ‏ دين 
النطرة - عن السهولة والبساطة إلى التعقيد والتعمق » بقوا الاستاذ ( شتير ) : « إن 
تار ع الاسلام _كدين سعاوى فطرى ينتبى بمجىء المعتزلة أولاءوأهل السنة الذين تابعوم 
آخر»7" ؛ لعم فانه منذ ذلك الحين الذى ثارت فيه هذه العحاجة الكلامية »؛ وفزعت فيه 
الآمة إلى أصحاب الفلسفة فى أمر دينباء اختفت وراء ذلك الات من الال والفطرة فى 
الدين ؛ وتوعرت سبله المتيسرة » وبساطته إلصافية . وأين الدين من الفلسفة ؟ وأين الثىء 
الأخوذ بالوحى النازل من الثىء المأخوذ بالرأى الزائل ؟ 

أما نفأة هذه الفرقة ونبضتها » ثم كيف اضمحلت وغلب عليها مذهبالمنة» والماعة 
فى العا الاسلاعی ؛ فبو ما سنعاله فبا بأتى إن شاء الله تعالى ,؟ 

عل حن عند اهاور 


Steiner, Mutaziliten, S, 92 (1) 


a عط‎ 
O رك‎ 


بأول شارع فازوق بالعتبة الحضراء بمارة الأوقاف حرف « ه» تليفون ٠٠۲٠۲‏ 


إذاعات غنائية » موسيق » محاضرات لنشر الثقافة العامة » مسابقات 
٠‏ ولسهيلات خاصة ليع التجار الصريين الذين إعاو نون الغرفة التجارية 
فى مصر والاسكندرية لاإذاعة إعلاناتهم هيلات أخرى لشراء 
| الات الراديو لامشتركين على اختلاف أنواعبا . : 
| «الادارة فى حاجة الى( بلاسيبات) لعمليات الا علانات بضمان مالىأو 
شخصىء لتنمكن من معو نةالنجار صر بين اتصالهمباججبور الصرى. 
عاونا هذا الشروع الصصرى الصمم » ليتحقق غرضه الاساسى فى 

أشر الثقافة العامة » والمساهمة فى المضة الاقنصادة الصرية . 


a‏ الہ سے 


ما أراد( ديكتز ) سيد اروائين الاتمل: الا 0 للناس آية الاعجاز فى فن القمص؛ 
اختار أن يؤلف من ذكريات صباه تلك اليتيمة الى أسعاها « دافيدكوبر فيك » ؛ وزاد على 
الاعحاز فى هذه الاية الفنية التى خلدته» أنه علم الناس كيف تتكون عاقبة القسوة إذا تحاوزت 


فى التربية . 
وكان بعث هذه الحقبة من حياتهكة كبرى أصدرها إلى الأخلاف فى الک على مرائ 
التربية القدرعة . 


والواقمٌ لو أن الاثسان صا بفطرته» لكان - حسب هذا املاح - لد رأس حكتة ٤‏ 
ولكن منذ أن وجد رب الأسرة » وكان راعياً يتوكا على غصا طويلة :كان المرلى ‏ وهر 
معم المدرسة ‏ عمل هراوة يهدد بها تلاميذه + ولما استعان القرن الثامنعشر بطر ائقالتربية 
القدعة وضع أساس حضارة جديدة ۽ وكانت قاعدة تلك التر بية : المثل» والقدوة . ٠‏ 

أما الخط الذى حفرته الحضارة غ الاذهان + فهو أن الانسان قد ولد حراً » وإذا كات 
الحرية تتكفل الاصلاح » فلسنا إذاً فى حاجة إلى القصاص . 

اننا 

رسالى إلى القراء تتلخص فى صورة حية تحفظها ذا كرتى منذ عبد الطفولة » مذ كنت 
طفلا ارئع بين دبوع أنطا كية وكرومما ؛ وسيظل هذا وطن حيا فى تسى بذكريات 
الصيا المؤثرة3 

صورة معلم المدرسة التى تلقيت فيها مبادىء المعرفة . 

كان مثلا لرجال العبد القديم الذين تيزم لأول وهلة باختلافهم عن سائر الناس فى الى 
والتفس؛وتعرفهم عادة سواء أ كانوا فىالشارع أو'فى الجالس يلياسهم العتيق والطراز المغوش 


إبراهيم باشا ممم المدرسة ۱۸۹ 


اذى تشأوا عليه وألفوه؛ لا كاد يصالخهم النظر حى بحسب الانسان أنهي ةلس من اددام 
داب العصر البائد . 

کان «إبراهيم باشا» -وهذا اسعه رجلااقد يلغ حدود الستين» أقر ب إلى القصر منه إلى 
اللول ؛ شاب بدا على وجهه الاصفرار » واستدوذت على هلاه خشو نة العم |اسالف 
وصرامتهءغليظ الشفتين ؛ وغاظ الشفتين صفة ينسبها الأخباريوت الساون إلى التبدر فى 
اللغة والبيان . 

وما كان صاحبنا من البيانيين » ولكنا عرفناه ملا بالعربيسة والتركية » وان خطاطاً 
لليف الصنعة ‏ وإجادة الحطكانت لذلك المد ميزة شائقة؛تكافععليها المكومة وتعبد 
إل أربابها بالوظائف » من أجل ذلك صار «ابراهم باشا» رئيس مدرسة أولية فى أنطا كية . 

وأقوى ما تتصف به أنطا كية أنها محافظة شديدة السك بصمغتها القومية . 

والمعلم «ابراهم باشا» إلى قصر قامته ‏ الذى يستدل به (بسيكولوجيا) على رباطة الجأش 
والهدوء ءوغلظ شفتيه اللتين تمان عادة عن طيب القلب - عصبى المزاج»أوقد يستغرب المزاج 
العمبى »إذ ما بدا من شيخ حطم الستين من تمره » وتبدلت أهداب عجزه وكبره » وكان 
أول بالمبر والسكينة » ولكنه كان مع ذلك سريع الاحتياج إلى قوة صوته وامتداده حتى 
ليحسبه الانسان من صنف المفتين الأوربيين المعروفين بنغمة ( السبرانو ) لا تصدر عنه 
سبحة فى قاعة الدرس حتی يترد صداها فی الطريق كأن الرجل قد تمود أن يمرن صوته على 
الميحات »كا ت يتَفق ارجال العسكرية . 

هذه صورته الطبيعية ؛ أما هيئته فقد كان « ابراهم باشا » يرتدى بذلة عتيقة سوداء 
كانها آخر ار احتفظ به موظف من رجال المد السالف»ولقد ندعى التق أحيانا فيضيف 
إلى موعة ذلك الثوب العتيق صدير) ماوتاً من نوع ( الفانتيزى ) فيستحوذ لون الصديرى 
العجيب على سار أجزاء البذلة حتى يضاهى صديرى الاب ( غوتييه ) المشبورء الذى كان آبة 
اسنغراب أهل عصره من ( الرومانتيك ) . 

فل يكن « ابرا اهم باشا » مع ذلك صاحب مذهب فى التجديد ؛ أو خلق شاذ مستغرب 
حى ينهم يتعمد ا إعا كان ا يعتقد أن ذلك الصديرى الملون 
ای بطح به صدرة يزيد ونان داعت إلى مقامه ‏ فى نظر التلاميذ وأولياء أمورع - 
نبا كثيراً من صبغة الرجال الرمعيين 

وإلى تلك البذلة العتيقة وذزك 0 الفانتيزى كان م ابراهيم باشا » لعنى ع 


فليم من رباط الرقبة لا يدق مطلقاً فى تهذيب وضمه ولا إصلاحه »كان عله داعا مائلا 
)م( 


00 المعرفة 


إلى اليسّار أو إلى اليين حسما يتفق » وكان هذا المندام المشوش اوتا خاصاً يعرف به سل 
المدرسة فى المدينة » رهو وإن لم يكن من الرجال 5 إلا أنه ا كتسب هذه الصفة عند 
أهل المذيئة بالنظر إلى احترام رجال العم فى ذلك العبد الذى سادت فيه النوضى وال مها 

قلنا إن « إبراهيم باشا » کان خطاطا بارعا » والاعتقاد السائد فى الشرق أن اط من 
مفاتيح الرزق وأن « من عامنى حرفا كنت له عبداً » ؛ كذلك كان معام المدرسة ري 
مبجلا ىكل مكان ٠‏ 

وكان المعلم « إراهم باشا »مرتلا فى الكنييئة ؛ وإنف قداسة هذه الوظيفة لى 
للاغلان عن صوته من جهة » ومن جهة أخرى تدل عنى أن اتصال التعليم بالكنيسة لا يكون 
أحيانا بلا فائدة ! 

ون إذا شئنا أن نصور « إبراهيم باشا » فى قاعة الدراسة ء فنا نحتاج إلى مثل بلاغة 
(ديكر) لى قرب إلى الآذهان حالة هذا المرى الذى كان لا يشرف على حجبور تلاميذه 
إلا قابضاً على عصا طويلة يبلغ بها آخر الصبية» وإستمع فى وقت واحد لمن هو أمامه؛ويراف 
حفظ من هو عن عینه » ويلك من كان لحان لد غيب عنه حركة الصدر عن دې 
ولا يدع هذه انرک دون قصاص » وکا نکل المدرسة الذى وصفه ( أوجين سو ) الرواق 
افر سى فى قصة « أسراز باريس »> بصرف النظر عن الفارق العظيم الذى برقع م إبراهم 
باشا » إلى طيقة المعامين الذين ينشرون المعرفة مقدار ما هبط إلى الجضيض لطبقة المعلين 
الذين يبنون طرائق الاحتيال والإإجرام؛ فقدكان معلم المدرسة الذى اختلق صورته الرواقى 
افرنسى الوحشىالطبع مثل(أوجين سو) يبث الرذيلة» وام طائفة من المتشردي نكيف يكون 
الاحتيال والسرقة ٤‏ على أن « إبراهيم باشا » وإن لم يبلغ فى مستوى الاتحطاط هذا المد 
الذى اختلقه الرو الى الفر شىء فق د كان ينتع ل حذ |2 من جلد | اذ ىفف ءغير أنه كان لطبيعته ميالا 
إلى الجشع » يفرض على تلاميذه ما لا جوز فرضه من أساليب الع ولاف الاحتيال 
على الرزق ٠‏ 

كان لا يقنع عا يؤديه إليه آباء الثلاميذ من المدايا »وما حبونه به من ابات ابتفاء أن 

العنى بتربية أولادم اکان إذا جاء الشتاء فرض على كل صب ألا يأنى إلى المدرسة دون أن 
يكن تابن گرم كيرة من الوقود » فلا بال الصبية كل صباح يكدسوذهذه المزم أمام 
باب المدرسة»حتى إذا اوحظآزأحدم خاليا منها صاح به به معلل المدرسة الشيخ بلا رجةوأرجمه 
إلى ذاره حتى لا لعود إلا متأب حزمة الوقود ! وكا اجتمعت هذه الا كداس أ أن 
تحمل إلىداره ويبق مطمئتاً راضيا»كأن الدفء إذا حل داره اشتركفيه أولعك الصبيةالمفار. 


إبراههم باشا معلم المدرسة ۱۰۹۱ 


وكان المعلم « ابراهم باشا » لا يتمد فى معرفة الوقت على السامات ‏ إا كان دى 
بظل الس » ومن أجل ذلك کان عتيقاً فى 'طباعه » وى لباسه » وفى ذهنه . 

وقد جمل التارع معامى. الصبيان موضوع سخرية ۽ ولقد تيز معلل المدرسة ينقس 
خاض فى طبعه أو هندامه لا يكون فى أحد سواه » وقد لل هذا النقص كأنه عنوان تأنى 
الطبيعة إلا أن تهزأ به منهم والسخر بهم ! 

كان د إبراهيم باشا» فى بعض الأيام يظل بلا غداء إلى الظبيرة » فاذا ما انتشر الصبية 
فى فسحة المدرسة أثناء ارا » وإجتمعوا لتناول الطعام وقف ببذلته السوداء وصديريه 
اللون ؛ حاملا قطعة كبيرة من الخبز بلا أدم؛ويظل يراقب بنظره ما يحمله الصبية من صنوفق 
العام » فلا حجم عن أن يطلب من كل صبى قطعة من المبن أو بعضاً من الفا كبة ء ويرى 
أن غداءه على حساب تلاميذه فر ضكالمق المكتسب > وكا نكالعملاق الذى ذكرت الأساطير 
أنهكان يستخر ج بيده السمكة حية من البحر ويشويها فى الشمس ثم يلتهمها . 

قلنا : إنه كان لطيف الخيلة فى الصول على الر ع » ونروى على سبيل المثال قصة انفق 
حدوثها للصلحة معلم المدرسة الشيخ؛فقد حاول بعض الصبية أن يطعن رفيقه بعدية ضغيرة » 
فال د إبراهيم باشا » هذا الحادث » وأعس الصبية ألا يستعملوا المدى مطلقاً » ولكنه شاء 
أن يجعل المادث قسه وسيلة لاستغلال الطلبة كشأ نه فى سائر المسائل ففرض‌على کل صى 
أن يدفع ميلقا معيناً حكن أن يتحصل من جموعه على كن مدية تودع فى امار لك 
يعسلا المبية ؛ وحتى لا تاح لاحد منهم أية عاو للاأذى ؛ وما زال مجمع فى بن هذه 
و 20 - أثراً ها ء وتارة يدع انها سرقت» 
وطوراً بۇ کد أن فى نيته شراءها متى اج نمع لديه تمنها » ولقد حصل على ذلك الغن مرة 
وأخرى E‏ الحيلة لابتزاز قود التلاميذ . 

وليت طبيعة معلم المدرسة الشيخ قد اتنبت عند هذا المد ء فاندكان لا يترك فرصة 
دون أن إفرض على با ارا تو ,امن نوع تسويد الوط على ورق 
ثقيل »كان كلا تر اکم لدريه: من ٠‏ أو .4 قرطاس مله إلى السوق لك ربيعه إلى التجار ۽ 
ودا أخل المبى من عقوبة قي » ( كالفلق ) مثلا» وهو لا برع من ورائها شیا لی 
يفرش علي هكقابة مسودات » فكان الطلبة يؤدون هذه الواجبات مرتمين . 

وكات مدرسة زر إبراهيم باشا » مع ذلك مشهورة بحسن السمعة ورق التعليم » وق 
المقيقة أن هيئة الرجل كانت تحمل ناظريه فى الشاهر على الاحترام . 

دمن نوادره أن التامي ف كا استطاع أن مك لكتابا تعين عليه أن يؤدى إلى معم المدرسة 


14 المعرقة 
هدية فأخرة مع المرتب » وكان ذلك فرضا عنتماً » ترب لذلك مثلا كتاب ( الأفتيخوس ) 
الذىكان من أجل التآ ليف الدينية لدى مع المدرسة » فقد كنا لا تبلغ ختامه حتى نطاب 
بأداء مكافأة عظيمة كان ينبثى أن تؤدى إلينأ لكى تحضنا على الحفظ » إعا «إبراهيم بإشا» 
رى المكافأة من حقه لا من حق التاميذ » ولا يستثى - من ألقصاص بالفلق وبالعصا أوأداء 
المسودات سوى التلاميذ الذين عبر نه بالهدايا ونو اع الماوى و ( البقشيش ) ؛ هذا إلى أن 
تعلیمه لم يكن بتجاوز حفظ تارات من ديو انابن الفارض ويجانى الآدب وجمع البحرين !! 

لا نكر أن «إبر اهيم بأشاع كان معلا منزها عن لوم المعلم الذى وصفه ( شاراز ديكتز) 
فى روايته ( دافيدكوبر فيد ) » وبعيداً كل البعد - أيضا - عن خبث المعافين فى العمر 
الحديث » غير أن هذه الصفات الى لا نزال نذكرها له جعلت منهصورة صادقة لذلك الصنف 
من المعامين الذينذكره الجاحظ ء وكانوا موضو ع سخرية عدر »> وستظلصورة «إبراهم 
ياشما » بالبذلة السوداء العتيقة والصديرى اللون » ور بطة الرقبة المنحرفة الطويلة » رمزاً لعبد 
كانت فيه فريضة احترام المعلم إزاء الجهل السائد» أشبه بغلالة كثيفة تختفى من ورائها أقبح 
العيوب » ولكن من كان ستطيع أت يرفع بيده تلك الغلالة لى يكتشف تالس 
« إبراهم باشا» ؟ 

أما أن يشكر الشرق تعليمه الراسخ بعبوديته من عامهء فهذا لعمرى کفران لم يكن ف 
طاقة الصبية » فكيف يكن أن يكون فى طاقة الكبار ؟ 

من أجل ذلك بتى « إبراهيم باشا » معلم مدرسة» ومرتلا فى الكئيسة ء وختاظاً ء 
وصاحب سيادة و اسعة »كبعض الملدين القدماء الذينكان بدين لهم تلاميم بالمياة . 

نقولا شكرى 


a 


کے 


I NS 


إن ه المعرفة » تفخ ر كل الفخر » بأنها علة المثقفين والعظلاء » وبأن مشتركيها من خاصة 
العلماء والآدبا فى جيم أنحاء الشرق العربى . 

لذلك يهمها أن تحافظ على سعمتهم الآدبية من اتهامهم يعدم تقدير المشاق المحفية » 
وما نبذل فى سبيل « المعرفة » من مال وجهد . 

فبل أديتواجبك تحوها ؟ وهل سددت اترا كك ۲ تذكر قليلاء وتفضل «قكوراً 
بتسديد ما عليك إن لم تكن سددته . 1 


:الاباك وتظمهااتليمية” 
يقلم الدكتور سيدراس مسعود نواب مسعود جنك بهادر 
وزير معارف حيدر آباد سابقاً ونائب رئيس جامعة عليكرة حالا 


مریب الا تاد امسار سامى مفی 


أستاذ الادت 


ذكرنا فى العدد الفائت القانون الأسابى لليايان » ويلاحظ أنه عتاز عن غيره أو بخص 
عض الآمور ؛ الى لا تؤجد فى غيره من قوانين الحكومات الدستورية الآخرى » وذلك 
لاساب كثيرة تتضح من الاعلان الذىكان قد أذاعه ولى المد ( إيتو ) - واضع هذا 
الدستور ‏ حيث يقول ما أنقله باختصار : 

« أمصنى ولى النعمة يوضع مسودة للدستور اليابالى » فتلقيت أمره ورحلت فى تقس 
ألشبر من اليابانةاصداً أوربا لدرس قو انينهاءومكنت هناك متنقلا من تملكة إلى أخرى نحوسنة 
ولصفسنة لم أبرح فيباعا كفاً على المطالعة والحادثة والبحث والفحص بكل إمعان فبا يتعلق 
بذلك؛ حتى وفقت لهذا الدستور الذى أضعه الآن بين يدى الشعب الياياتى النشيط » ولكن لم 
أكن ‏ فى أخذى القانون عن الأوربيين - نافلا مقلداً » بل إتى اخترت منه ما يتفق وبلادى 
ومبائع أهلها وعوائدث وغير ذلك؛مثل:عقيدة اليابانفالسلطان:الوكانت لديهم جزءاً لا يج 
هن المذهب » ولذيك كان لا بد لنا من مراعاة ذلك ؛ وعدم تقييد الاختيارات السلطانية 
بقيود تحد من قوته وسلطانه فى المستقبل » عيث يصبح السلطان عبارة عنصم لا حراك 
4 ؛ ومع ذلك لم تتغافل عن حفظ حرية الرعية وماطا وحياتها ... اج » . 

كل ماسعى له (إيتو) فىهذا الدستورءهو أن جملالسلطان_لا الشعب_المرجع الأسابى 
الما م الأعلى فى المملكة » حيث إنه لم سمح لامجلس بدرس المصروفات ااسلطانية 
إلا إذاكانت هناك ضرورة ازیادتہاء کا أنه جعل الرأى فى عقد الصلح وام المرب 
الملطان وحده » إلى غير ذلك من الآمور'التى لا تتفق والدستور . 

هذا غتصر جداً من مطول ترججته من كتاب الدكتور سيدراس مسهود فا يتعلق 
الأمرر العامة اليابائية » وهأ نذا أذكر شيا عن التعليم فى اليابان . 


# راجم «المعرفة» ؛ السية الثأ نية أعداد سبتمير وتوفير ودیسم 1989. 


كل المعرفة 


التعلي فى اليا نادم 
كان اليابانيون يقسمون فى عبد المحكومة الطائفية ‏ أربعة أقسام ودرجات : 
(1) طبقة الامراء » ومنها السمورائيوت يفا » ( ۴ ) الزراع » (م) أصاب الحرف » 
(؛) التجار ‏ وقد كان العم فى تلك الآيام حصوراً فى طبقة السمور ائيينءلأانهم كانوا لا يرون 
ميزة للع إلا أن يكونوا حكاماً ؛ وحيث إنه كان لا عق لفرد من أفراد الطبقات الثلان 
الاخرى تولية الح » لذلك لم تكن هم مدارس م ثم بعد مدة طويلة أخذ الأمراء أا 
يعامون أولادم بأن أسسوا طم مدارس خصوصية ؛ وبقيت الحالكذلك زمئا ويلا » حى 
استيقظ اليابانيون أخيراً » وعرفوا النور من الظلام » وتساوت طبقاتهم » وصار العم مشا 
لكل فرد من الأفراد > وانكب اليابانيون بعد ذلك على الاجتهادك ذكرت ]فقا . 
أما نظام المعارف فى اليابان فهو : 
للمعارف وزير ونائب كا هى المال فى غير المعارف ‏ من الشعب + وهذا النائب 
لا يؤثر فيه عزل الوزير أو استعفاؤه أو سقوط الوزارة » بل هو كباق الموظفين » والوذير 
هو المسئول ع نكل ما يتعلق بم المعارف » ويلحق الوزارة ‏ مباشرة ‏ ست دوائر ھی : 
)١(‏ دائرة التعليم العالى » (م) دائرة التعليم العام » (م) دائرة تلم الصناعة» (4) دائرة 
. الكتب المدرسية » (ه) دائرة الأمور المذهبية » (:) نة المعارف العليا . وعدا هذه 
الدوائر قان هناك ألضاً عشربن موظفاً برتبطون بالوزارة مباشرة » وتح تكل دائرة من هذه 
الدوائر الست عدة شعب » ھی يل : 
دائرة التعلم العالى » وله ثلاث شعب : 
١‏ الشعبة الى تنظر فى أمور الجامعات الرسمية » وتمنح الشهادات؛ وتدير لام 
الكليات » وتعين وتعزل الأسانذة ؛ وتبعث الأساتذة وغيرخ إلى امارج لاتعلم والتحقيقات 
العلمية » وتبنى المراصد وغيرها ما يتعلق بالآمور الفلكية . 
ب - الشعبة التى تنظر فى أمور الجامعات الاهلية ‏ عدا دور الضناعة - وإليها مود 
تنم أص المعارض الصناعية . 
م الشعية التى تمتحن الاطباء وأطباء الأسنان والصيدليينءو إليها يعود أمى التحقيقات 
العامية » ومس الآاراضى » والزلازل وغير ذلك . 
وتحت دابرة التعلم العام أرلم شعب : » : 
١‏ - الشعبة التى تنظر فى أمور المدارس الابتدائية » وكل ما يعلق بها من أمور معام 
وغير ذلك . 
+ س الشعية المكلفة بأهور المدارس الوسعلى اكور والاناث جيعها . 


لبان ونظمها التعليمية ۱ 


م ب الشعمة المنوط بها أ النظر فى الام وال التى تدفع من الزائة ااسلطانية لاتعليم 
الابتدانى » ويتعلق بها أيضا كل الأمور الى لا نعود إلى دائرة من الدوائر . 

- الشعية المكلفة بالنظر فى أمور المعاششرة المتعلقة بالتعليم»وكذ رك إلقاء الحاضرات 
أمام عامة الشعب » وتأسيس دور الكتب » وتعليم الرس والعميان والعم . 

وتحت دائرة تعليم الصناعة أرلع شعب ايضا : 

| إفتتاح المدارس والكليات لتعليم الصناعة وإدارتها . 

؟ - افتتاح المدارس الزراعية والكايات وتعليم أصول الرى وإدارته . 

م افتتاح المدارس والكليات التجارية والبحرية وإدارة أمورها . 

۽ افتتتاح المدارس المتسلسلة ( ولم فم ما هی هذه المدارس ) . 

وتحت دائرة الكتب المدرسية شعبتان : 

| - من واجباتها تأليف التكتب المدرسية » وتعليم اللغة اليابانية . 

. لشر وتقد الكتب المدرسية‎ ٣ 

ونحت دائرة الآمور المذهبية شعبتان ألضاً : 

١‏ - دائرة حفظ أوقاف البيّع والمعابد وغيرها من الابنية المذهبية » وعراقبة عاماء 
الادبإن والمعيات الدينية . 

وتحت دائرة للنة المعارف الع ليا جس شعب : 

» من واجباتها توزيع صور السلطان على المدارس .الختلفة » وتعيين الموظفين‎ ١ 


وتحديد رواتبهم » وخائم الوزير يكون فى هذه الدائرة . 1 
۲ - من واجباتها استلام التحارير والاجابة عليبا » ووضع جداول الاحصائيات . 1 
۴ من واجباتها كل ما تعلق بالآمور المالية » والميزانية ٤‏ ودقم اارواتب » ووضع / 1 

الزانية » وإدارة كل العقارات التى هى ملك لدائرة المعارف. ١‏ 
؛ س شعية التعميرات والترممات . 4 


٠‏ س من واجباما اتخاذ الوسائل المناسبة فما يتعلق عفظ الصحة ق المدارش » وتعيين 
الأطاء ها ء وتنظم الألعاب الرياضية . 
وأما العشرون موظفا الذين ذكرتهم 5T‏ » فهم يقسمون إلى ثلاثة أقسام : 


١‏ - المكلفون بتفتيش الكليات العلياء والكليات الصناعية ء ودار المعامين العلياء 
ذكليات الطب . | 
؟ - المكافون بتفتيش مدارس : الصناعة » والزراعة » والقجارة ء والمدارس‌البحرية 1 


ومدارس الرى . 


۱۰۹۹ المعرفة 


م المكلفون بتفتيش المدارس العامة - ذكوراً وإنانًا ‏ » والمدارس العليا» 
ومدارس المعلمين وغير ذلك . 

ومن واجبات لاء الفتهين ‏ عند تنتيشهم المدارص ‏ أن يبحثوا حالة البلدان اممية 
التى ذهبوا إليها » وأن يلاحظوا طرق التعليم » وهل هى مناسبة آم لا ؟ وات ينظروا إلى 
ميزانية المدارس مع ملاحظة أموال المعامين » وهل ج قأكون بواجباتهم ام لا أن من 
واجباتهم أن يكتبوا فى مذ کرات مكل ما برونه لازم لترقية التعليم ونشر العلم ٤‏ ثم لعرضوه 
شفاهاً وكتابة على الوزير عند عودتهم » وکل ما يستحسنه الوزير فى هذا العأن يوعز به إلى 
حا تلك الولاية . 

وهناك أيضاً مجلس استشارى لامعارف تعرض علي هكل الآراء التى تتطلب خض وإمدالً: 
غيبدى فيها رأيه ؛ ومع أنه ليس على الوذير أن يلى كل ما يقرره الجلس » فل 
لا يما كسم أبيضا . 
| تقسم المدارس ف اليابان إلى ثلاثة أقسام . الأول مدارس المحكومة المرتبطة بوذارة 
المعارف » والثانى مدارس المكومة' التى يديرها مركز حكومة الولاية أو المتصرفية أو 
القضاء ... . ال» وهى تقوم يمصاريفها ء وأ كثر هذه المدارس ابتدائية أو متوسلة» 
والثالك المدارس الخصوصية » وهى إما أن تنكون لشخص بعينه أو أنها تحت إدارة نة ؛ 
على أن ججيع هذه المدارسيخضع لوزارة المعارف إما مباشرة أو بطر بق غير مباشر ةلأ لا عن 
إقامة مدرسة قط إلا بإإذن من وزارة المعارف » ويكون ذلك بعدان تمالم الوزارة غرض 
المدرسة الذى ترعى إليه والعلوم أو الفنون الى يرغبفى تدز يسهاء ومعرفةدخلها ومصاريفبا: 
والمكان الذى تقام فيه بنابة المدرسة ؛ وغير ذلك مفعبلا ۽ ولا بد من تقديم شهادة من 
معمل كيمياى تنبت أن ماء تلك الأأرض الى برغب فى إقامة بناية لامدرسة فيها الم للاستمالة 
وذلك لان الكومة تعنى جد العناية بحفظ الصحة » ومن ذلك أيضاً أنه خصص لاو سكل 
تاميدٌ فى المدارس الثانوية ٠٠١‏ قدماً مربت ليكون اطواء شيا داعا . 

علاوة على ما ذكرته عن المفتشين المرتبطين بالوزارة رأساً ء قان لكل ولاية خسة مفنشين 
يختصون بها » وهؤلاء مسئولون كل المسثولية » كل واحد منم عن قم خاص فى 
ولايته أو متضنرفيته أو قضائه أو غير ذلك ۽ وفوق هذا الاعتناء بأ التعليم » قان المديرين 
لا يدرسون شيا » بل كل ما مم من الاعمال هو إدارة المدرسة او الكلية الى هى تحت 
إدادتهم » مع السعى لرقيتادا ك ؛ وكل الأسانذة يكون عزم وتعيينهم بيد المدبر 5 
موافقة الوزارة » وذلك لى يكون المدر مؤاخذآ على كل تقصير بحدث فى مدرسته » إذ 


البابان ونظمها التعليمية ۹۷ 


لابنركون له عذراً يعتذر به » ولذلك فقد باغ لغ انتشار العم فى اليايان درجة واسعة جداً » 

حى إن فى قرية لا يزيد سسكا على ++ نسمة أقامت الحكومة مدرسة ابتدائية . 

وما جدر ذكره أن اليابان قد فاقت كثيراً من الدول بأمى واحد : هو أنكل مدارسها أو 
أكثرها بكون ملكا لدائرة المعارف . 

وأمام كل مدرسة بستان تستفيد المدرسة من عصولاته الى صرف إيرادها داعا 
فوصيانةوإصلاح وترميم المدرسةءأما الاعتناء بأمى المعامينورواتبيم فقد يلغ المد الأقمى» 
واذيكترى المعامين هناك لا شاغل طم يشغلبم عن در استهم» “ولا أصيفتسكرونفيهحتى ولا دور 
وعالسمم ومنتدياتهم إلا ا مدارسهم والسعى لترقيتها؛وأما ما تبذله الحكومة على المعارف 
فو أ بض جدر بالتقدير والالتفات إليه » ومن ذلك أنقل هنا حالة ولاية واحدة يستدل بها 
عل باق الولايات < انها كلها تحت قانون واحد ء وهذه الولاية ھی ( كنا كاوا ) ال تى تبلغ 
ساحتها نحو 2 ميلا مر لعا » وعدد سكانها نحو ۳۷۲ر ۳۳ر لسمة م وارداتها 
امتوبة حو ١٠ر٥‏ ٥۷ر۹‏ ينا ١ء‏ يضرف منها ۸۹۷د ۷۹ر۱ ينا ی نحو امن على 
العارف وحدها ء والباق على الدوائر ججيعباء يا فيها من كبير وصغير» وإصلاحات وتعميرات 
وغير ذلك . 

ويوجد فى هذه الولاية ٦‏ مدرسة ؛ منها ۲۸ روضة للاأطفال؛ و ۳٠۲‏ مدارس 
أندالية ؛ و ۽ مدارس للعميان » و 40 مدرسة متفرقة يعم فيها الطبخ والمیا که والتديير 
الزلى؛ ومدرسة واحدة لامعامين » ومدرسة واحدة لامعامات » و ۸ مدارس عالية »وم 
مدارس صناعية » و .م مدارس غير معترف بها من قبل الحكومة » وهى مدرسة تبشيرية ؛ 
وفدرسة تحارية » ومدرسة أهلية » ومدرستان عاليتان للانات » ومدرستان أهليتات. 
أتدائيتان » ومدرسة عالية صناعية. 

وترسل وزارة المعارف فى كل سنة ‏ مرة واحدة ‏ مفتشيها إلى الولايات الختلفة 
الأمور الآئية : 

إن النظر فى حالة التعليم وكيفية ترقيته » وعلى كل مفتش أن برسل تقريره إلى 
اازر E‏ 

ل توزيع وتصحيح الأحكام السلطانية الى يحب اتباعبا فى الولايات . 

+ - الايعاز إلى حكام الولايات عا تقتضيه الال لترفية المعارف . 


(1) اليا عبازة عن عشرة قروش مصرية . 


[ البقية على الصفحة رقم ٠٠١١‏ ] 


فوة الحيوية قالش لی 


بقلم الاستاذ أجمد تمد فبمى 
مدرس ,عدرسة اازراعة العليا 


مصر بلاد قدعة العبد » عريقة فى الجد » متناهية فى القدم » تحوم حول انما خيالاتا 
الماغى البعيد » ويذكر معا إذا ماذكرت أساطير غاية فى العجب » يدور حورها حوا 
عراس النيل» وهیا كل أمون ‏ وقصر لابيراتناء وألى امول » الهازىء بالعالم» الساكن 
السكوت,الابدى » الرابض أمام أهرام خوفو ء والآطة المعبودة ؛ والملوك المتوجة » والكبئة 
الكبار ‏ والمعابد المشيدة : 

E‏ فك د ا 

وهى لشبرتها القديعة كانت ولاتزال ملمع الفاتحين » والغزاة من جيع الامم؛والشعوية 
خر اها ازعاة » والنوت © والفرس + والبونان »او اومان » والغرث ٤‏ والترك غ. والترئسيس؛ 
والانجليز » وغيرع » وملكوها فدانت لمكهم » ورضخت لظامهم » وصبرت على طفيانم ؛ 
ولكنها لم تفن فييم » ولم تفقد بوما حيويتها رغم رغبة الفاتحين المملحة ‏ وتملهم امتوادل 
هذه الغابة » خافظت مصر بقوة حيويتها على كيانها رغم هذه المظالم الصارخة ؛ والاحن 
المتثالية > والمصائب الى كانت تصب عليها من كل هتولاء. الفاتحين الطامعين فيها المتكالين 
على امتلاكها . 

تأمل الموميات المصرية جيداً ‏ وقارن بينها وبين ملامح الفلاح” المصرى تد سحن 
واحدة » وشبهاً قريباً ۽ حا لقد بتى هذا الفلاح القدم بقاء الأهرام » عراثه هو خراه؛ 
وفأسه هی فأسه ل تتغير » و تتبدل ؛ بقيت على الأيام وداعته » وكرمه » ولينه » وسذاجته؛ 
ودهاؤه » وملقه » وتلك والله هى الميوية العظيمة الى صمدت لماول ادم كل هذا 
الزمن المتناهى فى القدم . 

وقف الشعب المصرى فى جميع أدوار التاز ع وقفة ة المتفرج أمام خشية السرح» يرى 
“الدؤل اتدل › والمماليك تزول » والعروش تتقوض: وهو ثاتكالطودء أصله ثابت وفرعاق 
السماء » مثلت أ أمامه كل مأ ی الحياة » ومهازطها وهو ثابت لم يتغير + 

قوبة جداً تلك الميوية التى أمكنها البقاء 7 لاف ال لسنين فى شعب مغاوب على أمرهامخكوم 
بغيره » مساوب الرية » غارق فى حار الجهل » متسكم فى دياجير الظلام . 


قوة الميوية قى الشعب المصرى ۱4 


هذه الميوية كامنة قى جسم الشعب المصرى كون النار فى الصوان ٤‏ فل من 
زناد تنقدح به هذه النار الابية ء فتشتعل هذه الميوية العتيدة الخبوءة بين جواع هذا 
السب النييل ؟ 

حتاً إن إذكاء تلك النار المختبئة تحت رماد الجبل وظامات الظلم » هو أشرف الأعمال 
آتى عب علينا الالتفات إليها» وعدم التفردط فيها ؛ بل E‏ لشدة حى تصبر 
عرارتباكل الشوائب الى علقت بهذا الشعب المسكين فى آلاف الحقب التى مرت به » وحتى 
غرق بلبببا كل الأوهام التى ساطت عليه ارا لاك ل ويام الطويلة التى 
لایرف طا التاريع بدما . 

هامو | أبها الشباب الناهض ؛ ويا أيها الرجال المثتتفو ف » !|! ل مد أيديكم هذا الغعب 
الناو حياة » أرشدوه إلى الصراط السوى » والطريق المستقم » نقوا الأشواك من طريقه » 
وببدوا له السبيل لتدارك مافات » ساعدوه على السير وراء 8 فى طريق المدنية » ادفعوه 
ومتدمة مواكب الشعوب السائرة إلى الآمام ؛ اعملوا جبد5 على إزالة الوصمة الخجلة هن 
جين هذا الشعب اليد » وصمة عدم عرفانه بنفسه » وإجلاله لقدره 

فمن جبلت تسه قدره زأى غيره منه ما لايرى 

أليس من الغجل حقاً أن تدخل متحف الآ ثار المصرية - سيه متاحف الدنيا ونفرها ‏ 
فلانجد النظارة فيه غير الأجأنب القاطنين بين أظهرناء وغير السائحين الذين دمام سحر 
ممم القدعة » فلبوا من كل صوب مبرغون » هؤلاء الذين يعتقدون أن من شرب من ماء 
انيل لابد أن يعود إليه يوما من الآيام ٠‏ 

أليس تما خجلنا أن نذهب إلى أهرام اليزة» فلانرى غير من ذكرنا من الآجاب 
بتأملون صنع أجدادنا خاشمين مسلوی المقول أمام هذه اللالة وتلك العظمة » فذا 
أن تفقدت أشبال هئولاء العظام ٤‏ فلا تجد منهم أحداً » أحلق صادقاً غير خانك أن لسعة 
أعشار سكان مد ين ةالقاهرة ء وسكان جيزة الفسطاط» لم بر أحد منهم أهرام الجزة ع نكثب » 
ولاوقف أمام نى امول الأفطسء المصغى لصوت الطبيعةءالناظر لطلع الشمس, . عاموث بكل 
طرائق العلم وضروب المعرفة » أن طم ماضيا حافلا بالعظائم مملوءا بالجلال واجخال. وان . 

بذلك تتنيهفيبمتلك الحيوية الكامنة الى ذ كر ناها فى أول هذا المقال» A‏ 
م لاد عاملون على إعادة هذا الجد القديم ء الذى نسم ع کل يوم فى وربا من یشید بذكره 
من العاماء والباحثين ۽ فيوما لسمع أن مدقتا إا الاثار ا 
أحتلت بلاد الانجليز فى الزمن القديم » وتركت فيها آثاراً تدل عليها » لآنه اكتشف هناك 
أثرأ من آثار الفن المصرى القديم . 


أن مص قد 


1 المعرفة 


ولسمع يوما أن عالاً أمريكياً أثبت أن المصريين قد اكتشفوا الدنيا الجديدة (أمريا 
قبل أن تراها عينا (كولومبس) با لاف السنين»وآخر يقول: إن المصربينكاتوا يعرفور” 
الكبرياء » ويستعماونها فى الصناعات المعدنية بأحذق مما هى مستعملة اليوم. 

N E‏ لعرفون 
حئوم على مشاهدة آثار أجادم » تقو الميوية الكامنة ف 

قواوا ذلك لابنائج وبنسات / ولقنوه نسلا » اتشروه فى لاتيم وى جرائد 
واعقدوا له الفصول فى كتبك » أعلنوا عنه بجميع وسائل الاعلان » فنحن أحوج لاع( 
عن مصر فى مصر قا » ولیس فی أوزبا وأمريكا » فتعرف الآمة الغارقة فى حار الاب 
الجاهلة يعاضيها وحاضرها » أن ها مفاخر ليست لغيرها من أمم الأرض » فتعتر بنفسبا 
وتشيع فيها فسكرة التكبرياء الوطنى ء والآنانية القومية - التى تكلمنا علنها فى عدد نول 
من «المعرفة» - فتتنبه فيما فضيلة الخ والجاشةء وتةوىحيو يتما التكامئة التىلم تفارقه وا 
:لازمتها رغم ما رأت منالأهوال : وما كابدت من المصائب من فرالتارخ حى الآن. 

وقل اعماوا فسیری الله ملک 5 


امد حمد فهى 


ابابا ونظمر| التعابية 
[ بقية المتشور على الصفحة رقم ٠٠١۹۷‏ ] 
۽ - مع كلما خولتهالسكومة للمفتغين من المقوقفقد احتفتات بحق عزل الملين أ 
توليتهم » إذ لا يعكن ذلك إلا با ذن الوزير وعامه . 
ويلاحظأن اليابائيين لم بلغتو | إلمالءلم فقطءبل أعماوا الفنونجيعهاما متسةه من الد 
وفتحوا ها المدارس الكبيرة وأعدوها بكل ما تحتاج إليه من الضروديات + لايل من 
الكاليات ؛ وهكذا فا نكل ابانى برى أن نجاح بلاده يتوقف على ثلاثة أشياء : الأول شر 
العم وتعميمه » والثالی العزيز القوى البحرية والبرية » والثالث تندية التجارة والزراعة . 
فاليابانيون إذا ل ا | بأمر واحد من الآمور الميوية»بلعاموا سر المياةوضروريانا؛ 
فأخذوا بناصيتها » وذللوا باجتبادم كل صعب فى سبيل العز والشرف والحياة السعيلة؛ 
.وعكذا يكون شأن من يليق بالمياة وثليق الحياة به . ٩,‏ 
[ عليكرة اند ] إحسان سای حن 


8 0 ايطاليا* 


قم الا ستاد زی غد حسن 
عضو بعئة الاثار الاسلامية بالسسربون بباريس 


سیر اکی ود الى د مان فيزوف - نوبي ب دونا 

ولدينا فى مصر مثل هذه الفريات الآثرية : مها ما بدأها اأرحوم «على بهجت بك» ر 
كفن عن النسطاط (العاصمة العربية الآولى للديار المصرية) ۽ ولا تزال دار الاثار العربية 
تايل أجمال الخفر باشراف «ديرها الخالى المسيو ( فييت ) ؛ومنها أيضاً ما تقوم به ججاعة 
(The Egyptian Exploration Fund]‏ لكشفتل العار نةعاصمةمصر فيعهود الملاك(اخناتون). 
ا( د ما ف الوس من رھبا وما تبره من ذكريات التارځ » 
وإحترام لال الموت وعظمة المياة التى طفى عليها البركان فوضع لنانبا حدا ل اقرل. 
يفمكل ذلك فانها تشبد بالمهارة والدقة والمثابرة لمن ن م من الا یله ارات ء فان السا 
بي فى شوارع كاملة بين صغوف من للنارل + كتقانا افيه ارك مغالة ع 
الفوش على جدران المنازل باق أ كثرها يشهد بعظمة الرومان وعلو مدنيتهم » فتارة يرى 
المح سوق المدينة وحماماتها » وأخرى أقواس النصر الختلفة » وأحياناً منازل لم تعبث اا 
د ازمن فتكاأمها تصلح لاسكى ؛ وكاأن القوم ا 
قا فى حجرة صغيرة أحاطوا جانبيها بالزجاج وقد تر ركوا بقايا رة دھہا البركان معها فی 
لوت » کان عظامبا ترغم الماح أن برقع الرأس ليرى ( فيزوف ) ويعجب : هل خمدت 
ار أم لا زال يضمر لاإ نسانية ما يضمر ؟ 

تهت زيارتى من ( بومبی ) » وقفلت راجما فی القطار ء ولك تركته فى حطة عند 
شمف المسافة إلى (نابولى) ‏ ومن هذه الحطة يبدا اترام الذى يصعد علسفوح المرتفعات 
شن نمل إلى قمة البركان » وقد بدا لى عن اشكر كرة باهظاً للذهاب والاإياب وقدره نحو 
بين قرشاً ۽ ولكنى وجدت - بعد ذلك - أن المساقة وي والحلة فاب فى الإبداع > إذ 
لارام إصعد بنا سفوح المرتفعات فى منقصف الساعة الثالثةءوظل يدور بنا حوطا مرتفعاً 
اا ل N‏ ء الأدتى من سفوح هلذه. 


EE 


۴ ةا لر فى عدد دیسمبر سنة 888 ١‏ عن « الممرفة 6 م 


1 المعرفة 


المرتفعات » وى منتصف المساقة تركنا هذا الترام إلى غيره من نوع آآخر ( ©:نافعاه:ة 
ظل يصعد بنا صعوداً أفقياً مياشرآ > حتى وضلنا مهاية الرحلة فى منتتصف الساعة الرابعة بو 
المنظر جبيلا رائماً ء فتحت أقدامنا ( نابولى ) وضواحيها تطل على بحر يغيب ف الآفق 
ويعاوها طبقات اللافا والرماد ؛ وقد بقيت عارية فى الإزء المباشر لابركان » وغطتها الكرر 

ئى المرء الذى يقرب من المساكن والمزادع ؛ وإذا أولينا المدينة والبحر ظهورناء ظيرت 
أمامنا فوهة البركان الخالية ؛ إذ ننا نعلو فوهته القدعة : وهى أ كثر ارتاعا من الفر. 
المالية انى تخرج منها سحب من الدخان تتوح البركان وتزيده عظلمة على عظمة ؛ وار 
لا يقفون عند هذا الحد » بل هناك أدلاء خصوصون ااستطيمون أن يطحو من بريد 1 
السواح فيهبطوا به من الناحية الأخرى إلى موضع أقرب إلى الفوهة الخالية كل ذلك لا 
نحو خسة وعشرين قرشاً ؛ فدفعنى حب الاستطلاع إلى الإإقدام على ذلك: ولكى لم أت 
أن أواصل السير إلى النباية + لآن رائحة المقذوفت البركانية كادت تحنقتى اما » فلت 
ارجوع : بينا واصل السير مع دليل آآخر شاب ألمانى » غير أنه لم يستطع إلا أن يرجم بد 
خطوات أخرى ٠‏ 

وكنا فى رحلتنا هذه ثانية : شابين ألمانيين » وانجليزى » وسيدئين اتمازنين 
:وه ولندى » وأنا ۽ وكان الو رطا بارداً » ولا غرابة فى ذلك » إذ كنا على بعد ١٠17م‏ 
من سطح الببحن . 

وهكذا اتتبت زیارتی ل (نابولى) وتركتها إلى ( روما ) ؛ فكان القطار ينبب با الآرذ 
بين جبال عالية ؛ وسبول تتكسوها المضرة والكروم؛ وتُغقكثيرة يجتازها بين خين واخ 
ليعبر هذه الجبال ؛ وذكرى منظر الريف الايطالى بقرانا فى مصر وما عليه فلاحونا بن 
بؤس وشقاء » » ولم يسعنى حين ذلك إلا أن أذكر ما عليه القرى فى انجلترا وفرنما وسوبرا 
من جال يحبب إلى المرء ترك المدن وضوضائها . 

وأخيراً وصلنا ) روما Capt Mundi‏ ) أو ) عاصمة الدثيا ( کا كان سمیہا الرومان 
وهى وإن تكن فقدت مركزها هذا من وجوه عدة > إلا أنها لا تزال- عق - سبدة 
عواصم العام ب ثارها القددعة » بل إنها تجمع عاهلين : عاهل التليان » وعاهل المسيحية » غر 
آننا إذا استثنينا غناها بكنوزها الأثرية > قان ( دوما) لاتساوى عواعم الدول الک 
ججالا وتنسيقاً » ولذا منذ أندخلتها جيوش الملك ‏ بعد مام الوحدة الاإطالية ‏ سنة»/10 
کان م أولى الام فبا القيام بالاصلاحات اللازمة لا بلاغها تلك المرتبة ء ولكن تام 
دون ذلك سيوات راا : قلة المال» وازدحام المدينة بالاثار القدعة والأطلال الال 


ذكريات من إيطاليا 1۳ 


إزداما بتعارض مع المدئية المديثة وتنظيم العواصم التكيرى + وخاصة إذا لم يرق القوم 
نعي بش هذه الطلال ى سيل تلم الدينة وتيقها. 
وقد لا رجال ( روما ) إلى البادون ( هوان 1و1  )‏ الذى كان حافظا لمقاطمة 
|ألمين ) بفرنسا » واشتبر بأعماله العظيمة فى سبيل ( باریس ) وتحجميلها فی أواخر 
افرن الماضى » فأفتى بأن يتركوا ( روما ) القدعة » وأن ببنوا جانبها مدينة جديدة » فم 
بن أذاً صاغية » ولكن القرائن تدل على أنهم يعودون الآن إلى رأبه شيا ففيقاً , 
نا( موسولیی ) فقد احم E‏ هنف سفن - نه مك المسالة ملا 
ورأت القيام باصلاحات عدة ؛ مع الحافئلة قدر المستطاع على الاثار القديمة » ووافق 
أرئس على ذلك + وبدأت الاصلاحات حول ( الكابيتول ) » حيث هدموا بعض الطرق 
رالناس والبيوت القدعة » فنادى كثيز من الناس - وأ كثرع من الاجانب ‏ بالويل 
وللبور » مدعين أنف ذلك سوف يقغى على ( روما ) ولونها الى وخواصها الفنية 3 
تلهم من منصة مجلس الشيوخ مدير سايق انون الميلة » وندد بأولئك الذين يريدون أن 
نوا لفن والجال حجة لبقاء الابنية المقيرة » والجدران القذرة ؛ والأحواش الضيقة » 
ور ذلك وتداخل ( موسوليثى ) نفسه فى المناقشة » فقال : « إن الآثار العظيمة مكفول 
أخراما ‏ ونا الم أن فرق ينها وين اراب والآعلال ما يدع ابض أنه لام ليتق 
([ روما ) لونبا الحلى ... » » وقال فى ختام خطبته : «كل هذه الأطلال واكرائب القذرة 
مندفع بها إل صاب ال لال المسْول»فيقوض أركانها باسم جال العاصمة وشئونها الصحية». 
ولا ديب أن هذه الطة انى ستوسع الخال لظلهور ا الباقية » وستزيل عن (روما) 
نك المسحة الشرقية التى يعر بها السام ىكثير من أحيائها . 
وکر ما أعجبنى من آثار ( روما ) ميدان القديس بطرس » فو عتلم بيضاوىالشكل» 
قرم فى وسطه مسلة مصريةكبيرة ؛ ونطل علي هكئيسة القديس لطرس يببوها الفخم > وإلى 
نه قصر (الفاتيكان) مقر الباياواتء وداخل هذه الكئيسة فاية ف الابداع » وسقفها مدهش 
أدقة الصنع والنقش » بناها الامبراطور قسطئطين وه الآن أنخم معاد العالم . 

دف الفاتيكان متحف يحوى أعظم التحف الائرية » وأ كثر ما أأبدعه رحال الان منذ 
السور القدية » وينما هدايا إلى الباباوات من مشارق الارض ومغاربها » وقد لظارى 
تأ إناءكير من المرعس »كت ب تحته بالايطالية:(ماانع8'العل Dono de Mehemet ATi vicerê‏ 
158( ومعناها :خدية من تمد على والى معمر' إلى بيوس التاسع؛ ذلك عدا نحو ثلاثين 
0 الاسلامية عليها تقوش بالكوفية ؛ وبه قسم للا ثار المصسريةالقدعة ؛ غنى 


كنوزه عظم فى تنسبيقه. 
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و ( روما ) تفوق العام كله يكنائسها الجيلة » وى وسطها تقوم أطلال الابنية ااروماية 
القدعة؛ (كالكولسيوم) و(الفورو رومانو) مركز المياة الرومانيةومكان الاجتامات والئوران 
والمفلات ؛ ومن مميزاتها يض : أقواس النصر العديدة الى كانت تقام لابطال الرومان بيد 
اتتصاراتهم الباهرة » و ( الكاييتول ) الذىكان يجتمع فيه مجلس ( روما ) البلدى » وقد بى 
فى القرن الرابع عشر » وسلالمه من تمل ( ميشيلانجاو ) ؛ وهناك ایا حدائق ( بورغيزى) 
ومتحفها الجيل » وعيرتها العظيمة » وى ميدات العامة ( 10و05 061 تمم ) ل 
مصرية من المرانيت ارتفاعها أربعة وعشرون مترآ » تقلها ( أوغستلوس ) إلى ( روما ) بد 
معركة (أنيو) . 

وهناك ايا ( البانتيون ) » وقضر ( التكورينال ) الذى بى ف القرن السادس عر 
ليكون مقراً للباباوات » ثم ميدان العمود - نسبة إلى العمود الذى أقم فيه ذكرى 
ل (ماركوس أوربليوس ) بعد اتتصاره على الجرمان وقصر القديس ( أنحاو ) الذى بناه 
الامبر اطور ( أدريان ) ليكون مدفنا له ولخلفائه ‏ 

وف ميدان ( فينيسيا ) قصر الرئاسة » حيث يطل ( موسوليى ) من شرفة غرفنه عي 
جيوش ( الفاشيست ) » وفيه أيضا هيكل النصر وقبر الجندى الجبول . 

هذا و ( روما ) تختلفكثيراً عن عواصم وربا الاخرى » ولعل أ ما يلفت النظر 
خلوها من ترام فى باطن الأرضك هى الال فى : لندن » وباريس » وبرلين مثلا وسم 
لاحظت ازدحام ( الترام ) و ( الاوتوييس ) دان » فضلاعن ازدحام الشوارع ارئيسية. 

ومن الظواهر اث شاهدتها فى إيطاليا كلها : قلة النساء فى الطرقات + فى ( روما ) فسا 
نسبة النساء إلى يموع المارة أقل بكثير منه فى ( لندن ) و ( باريس ) » ولعل ذلك داجع إل 
أن المرأة الايطالية لا تزال أ كثر تحفظ] من زميلاتها : الاتجليزية » أو الفرنسيةءأو الالمانة؛ 
ومن ثم كانت أ كثرهن ازوم لبيتها ؛ وأقلين اختلاطا بالمياة العامة . 

مرت الأيام سراعاً » ولم يك نكل ما راه ليقف من حننى إلى باریس : فسسرى أن حال 

وقت الرحيل إليها ؛ وذكرت قول شوق من قصيدة له فيا : 
زعموك دار خلاعة ومجانة ودطرة 1 ياإفك ما زعموك 
إنكنت ناشبوات .رياء فالعلا شبواتبن مرويات فيك 
والعلم فى شرق البلاد وغربها ما حج طالبه سوى اديك 
الفصر رت جال وجلاله .وال من بلنانه اسوك 

[ بادیں ] کی مد حسمن 


عضو بمتة وزارة العارف 


كت نظرية || کو ا THE QUANTUM‏ 


بقلم الاستاذ تمد تمد السيد 
مدرس العلوم عدرسة طنط الثانودة الآميرية 


رذع (نوشر) ندز - امبلائيا الموهيةم رذج (شر ود كبر ) لاز ةد مرا الم كرير 


يحكون فى قصمن الأطفال الخرافية أن قاطع رس أحد السحرة فسلبه كل 
الكثز الذى کان قد استخرجه من غا تحت الأرض » ولم ببق مع الساحر إلا قارورة إثهد 
مابتكحلون به » فطلب منه الاس أن يكحل له إحدى عيئيه ففعل » وإذا بنصف العام 
نكدن أمامه واضحاً من أثر هذا الكحل الغريب » ولكنه م يقنع وأراد رؤية النصف 
لثاي؛ فطلب من الساحر أن يكحل له العين الثانية قمعل وإذا باللص يصح أحمى » ويفقد . 
كل ثىء ؛ بعد أن کان قد حصل على كل شىء . 
هذا هو الطمع ق الال الذى يتسبب فى فقد المال » والعلم ,لعانى ما يقرب من ذلك دمع 
آنارق ملبما فالعلماء ما زال حب الاستطللاع ء يزم لتحليل المادة : ماهى ؟ ومم تتتكون ؟ 
وی وقت ما ظنوا أنهم عثروا على سرها عتدها E‏ والمشاهدات » أ 
ألكترونات وبزوتونات . . . اء ولتكن حدث ما أقنعيم أن هذه ليت الحقيقة الكاملة 
ادوا التنقيب والبحث > وإذا بالصورة الواضحة اتی كانت فى خياطم للمادة وتركيبها 
أططرب » ويسودها تموض وإبهام ٤وی‏ کاد بحثهم يد ينتبى إلى أن هذه المادة »لا يمكنلفوذج 
ادى أن عل تركيبها > والمعادلات الرياضية هى الى تقربها إلى فبمنا » إن كات هناك 
آمل فى أن تفبمها . 
عرضنا فى العدد السابق لنظرية الكواتم > وأبنا كيف ألقت للا من الشك على النظرية 
112 ناسسنت ل فو خواس کن الى لترفياعتء کرای ایا اه 
كن بقول ( نيوتن ) قدعا » فالضوء هو شىء يكن تشبيبه بالموجات فىكونه پنتشر فى 
بای أوسع فأوسع » وبذا مكنا تفسير ظاهرة التداخل والانكسار والميود» وله ألضا 
تراس الجسيات او الدقائق » وهذا يفسر لنا الظاهرة الكبربائية الضوئية » فكان الضوء 
يبع بين صفات القوجات والمسيات المادية » فهل الاأجسام المادية هى الأخرى تع إلى 
خواسها خواص العوجات ٩‏ ؟ . 
يجيب العالم بنعم » ويعزز قوله بالتجارب » فالالكترونات - وهى أصغر e‏ 
(ع-ه 
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الأجمام تنعكس وتنكسر وتحدث هدب تداخل كالآمواج تماما ۽ وبالاقيسة الدقيقة امكن 
اسننتاج أن الأمواج النى تصحب الالكترونات يجب أن يحكون طول كل منها أصغر 
لبون مرة من طول موجة الضوء المرلى . 

فى أوائل القرن الحالى كان الموذج الذى يتصوره العاماء للذرة هو صورة مصغرة 
التجموعة الشمسية ( نواة يدور حوها ألكترون أو أكثر ) » ولكن الموذجكان يحتاج 
لنعديل جوهرى »فاو أن الالكترون يدور حقاً حول النواة کا تتخيل؛ لكان من الضرورى 
[حمب القوانين الكبرطيسية ) أن يبشع طاقة باستمرار » ويقترب تدريجياً من النواة 
خی يحذيها » ويندمج بها وبتلا شيان فى ومضة من الاشعاع » ولوس هذا مايحدث فى ذرات 
المناصر المألوفة . 

وفوق ذلك » فقد كانت هناك الخطوط الطيفية » لكل عنصر قائمة تحت اج لتفسير٤‏ 
مبح كانت هناك معادلات رياضية تقدم بها كثير من العاماء تعطينا أطوال الموجات 
لخلوط جاميع معيئة » ولكن هذه المعادلات قسها كانت تاج لتدليل سندهاء 
وروالط تجسع بيئها . . 

فى سنة 18.1 تقدم (بوهر) العالم الطبيعى الداعركى بنظريته فى تركيب الذرة على أساس 
لثربة الكواتم » قرر فيها أن الالكترون لايدور حول وانه إلا فى مسارات محدودة 
منبنة ؛ هى المسارات المسموح له بالدوران فيهاءوهو داعا موجود فى إحدى هذه المسارات 
ولا بوجد فى غيرها . 

ويم إشعاع الطاقة بقفز ألكترون من مسار لاخر أوطأ منه فى الطاقة وأقرب للنؤاة» 
ولعاقة التى تشع ہی كواتم كامل » أو مضاعفات صميحة من الكو اتم » وتختاف كيتها 
حب المسارين المانقل الالكترون يبنبماء وبذا لاجد .فى الطاقة المشعة من الذرة 
کرآمن الکواتم . 

وامتصاص الذرة للطاقة يتم بطريقة مشابهة ؛ فالالكترون إذا تلتق قدراً كافياً من 
الثافة تنقل من مسار كوكى إلى آخر اعلى منه وأبعد عن النواة » أى يعكس الاشعاع » 
دلا ئس الذرة من الطاقة إلا السكنية الكافية لتنقل الالكترون قفرا بين «سارين من 
الوجة السارات المسموح بها . 

جحت لفارية (بوهر) فى تفسير مجاميع خطوط طيف عنصر الايدروجين » وأعطت طول 

ل خط منها بدقة . 
. ولتكن رغم النجاح الذى أصابته فى تفسير معضلات الطيف » كان العاماء قلقين من جبة 
هذا النجى الجديدء فتى النظرية ما يخال المألوفمن النظريات الكلاسيكية » فبنا مغروض 
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أن الالكترون فى مساره حول 
وانه لا بشع طاقة بيا تستعمل 
القو انين الكلاسيكية تفسهاق حساب 
تردد الموجة فى الطاقة المشعة أثناء 5 
قفز الالكترون منءسار إلى آخر. ہد 
هذا الخلط بين القوانين 
السكلاسيكية؛ وبين نظربةالكواتم 
وفروض بوهرء هو الذىدعا السير 1 بد 
ويلم براج لاٹ يقول متبكما 1 
«لعكا نياو أننا توم نبالنظريات 
التكلاسيكية أيام الاثنين والأر بعاء 
0 0 0 شك لتمثيلى ودج (بوهر) لذرة الايدرجين:مرسومة 
E‏ 2 سنت ؟ “ فيه الست مسازات الاولى المسكنة يدور الالكترون 
0 2-0 ف واحدة ما جول التواة » ويتتقل من ,مسار لاخر 
راف لناء وا مانا ر دم تت الط بن الافضان»ويكون:اصقالالالكرون 
ما يينبمامن تناقض . RE SERRE‏ 7 20 
1 1 4 أو قفزه عند إشماع أو امتصاص طاقة » فاذا قز من 
ولكن ذلك لم عنع أن يتجه 0 
E 5-0 BI‏ المسار الأول[ ١‏ أو ]إلى غيره تكونت الوط 
ا ال رھ ان )0 88 کر مر الان الان 
الناحية » وقد ححوا فى تفسير 7 5 9 
.ي ” [ أو ]إلى غيرەمنالمماراتالاعىتكونتچوعة 
کشر من غوامض الطيف على 90 2 
21 ا ( بالمر ) » وإذا قفز من المسار الثالث [ ٣‏ أو ] 
أساس فروض بوهر. وق سنة ۱۹۱۸ 0 ا E‏ 
تقدم بوهر تفسه بمحاولة للتوفيق تكونت جموعة ( ادن ) فى الطيف » وموضح 
بين نظرية الكواتم والتو ان بالشكل ثلاث خلوط فقط م نكل مموعة ٠‏ 
الكلاسيكية » وأبان أن القوانين المذكورة هى النباية انى تتقارب إليبا قوانين الكواتم 
كا كانت المسارات الكوكبية أعلى وأعلى . 
ولقدكانت عاو التوفيق بين القوانين الكلاسيكيةوالكو اتم أساس فرع من اليكاكا 
جديد عرف باسم الميكانيكا الكوانتمية ؛ وى سنة ١+‏ تقدم هيزنيورج بنظرية جديدة 
ميكانيكية الكواتم ؛ يستند فيبا على ما نشده ونلاحظه فقط أى عل الطافة الى شما 
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رة أو عتصها » فليس لنا حق فى فرض مسارات بوهر الكوكبية » فبى خارجة عن مدى 
أبصارنا وملاحظاتنا . 

كل ما لعرفه عن الذرة صل لنا فى حال تهيخها عند امتصاص أو إشعاع الطاقة ؛ ونظرية 
بورج الرياضية مؤسسة على الكيات المشاهدة المقاسة فقط > وقد تطورت النظرية على 
أبدى بحاث آخرين » وأمكن : الال إن 7 التأثيرات المشاهدة على طيف الايدرجين فى 
اللات الكمربائية والمفتاطيسية . 

حدث کل هذا النجاح بدون تعدیل كير فى أفكارنا القدعة عن الذرة ؛ ولكن عاولة 
جديدة بدأها ( دى بروجل الفرذىى ) فتحت مجالا أوسع أمام عل الطبيعة » وأقيمت أسس 
ميو جديدة تمرف بالميكانيكا الموجية » وتقدمت كثيراً على بد (ثشر ودر السويسرى) 
وثيره» وهى تفر الظواهر الجديدة الى كشفت عن المواص الموجية للاجسام المادية . 

صورة الذرة كا يتخيلبا ( شرودر ) على أساس هذه اللو اص » صورة مبهمة غامضة 6 
عابتا لنصور الذرة المادية أن تتصور أمو اجا تتذبذب فى وسط تحت الإثيد ( جب أن 
مالف الاثير الذى تحتاج له لتفسير اتتقال الضوء ) » وتردد هذه الأمواج - أى عدد 
ذبذباتها فىالثانية أ كثرمن م ليون مرة مر تردد الضوء الر »فپ ىأسرع م نأ تكهفها الاثناء 

والقوجات الفردية خارجة عن نطاق ملاحظتنا ؛ وما نلاحظه فعلا هو تأثيرها متجمعة » 
الامواج بتجبعها تتعاون فى خلق مساحة مضطربة هى الى نسميها يام دقيقة مادية » أو 
إصفة أخص ( ألكترون ) . 

فى هذه النظرية ليس هناك ما نع من وجود أمواج ذات ترددات مختلفة فى وقت 
واخدنى ( نحت الأثير ) » فاذا وجد مجموعتان SA‏ اختلاف التردد يتنهما 
كير » كانت ( الضريات ) الخادئة سريعة لانحس ها وجودآً » ولكنا لشم ر ( بالضريات ) 
الاد إذا كان الاختلاف فى الترددين ضغيراً ٠‏ إذ تصير بطيئة بطع كافياً للتأثيرافى 
أجبزئنا» وتتمثل نان صورة ضوءا. 

وليست ( الضربات ) تفسها هى الضوء الذى نشبدهء بل هى فى وسط ( تحت الاد ) 
تقأبلأمواج الضوء فى مشاهداتنا المسية ؛ فبى المصدر المبتر الذى يرسل لطزيقة مبهمة 
a‏ المعتاد . 

صورة الجسم المادى إذاً م برزها لنا ( شرودجر ) مبهمة » وقد ازدادت اماف 
السنوات ف a‏ ل رك 
(أدجتون ) اسم ( مبدأ اللاتحديد ) » فنه نرى أن لعامنا بالاجسام الدقيقة حدوداً لمكن 
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تخطيها » فاذا أردنا تحديد موضع وسرعة جيم صغير فى لظة ما ؛ يمسكننا أن تحدد أحدما 
بدقة معقولة » وكلا ازدادت دقتنا فى تحديده قلت الدقة فى تحديد الثالى .' 

لنقرض أن فى إمكاننا_بككرسكوب قوى_أننحدد موضع ألكترون بدقةكبيرة (وهو غير 
متيس عملي ) » فلك نراه لابد من إضاءته ‏ ولكن الضوء عند صدمه له غير من حركنه 
عقدار لاعكن نظريا التذيى به » فكاأننا لن تتمكن من رؤبة الالكترون وحساب مرعته 
تى تفس الوقت بدقة . 

فاذا تخيرنا ضوء! أطول موجة > حتى تكون الطاقة التى تصدم الالكترون قلة» 
وليكون أثره فى تغيير سرعة الالكترون ذثيلا » كان ذلك أدعى لارءهام الصورة الى 
يعكسها الضوء ؛ فلا يبين الالكترون بوضوح » ولصير موضعه أقلتحديدا . 

وقد احتلمبدأ اللاتحديد_فى أدبيات عل الطبيعة فى |اسنوات اجس ال 
به عن كثير من الا كتشافات ؛ وليس ذلك بغريب » فلةدكان إعان العلماء بقدرة الطريقة 
العامية ف ىكشف كل مجرول إعاناً غير حدود» ولكن العلم نفسه بان أن مدى قدرئه على 
تمزيق حجب ال بول محدودة ؛ أو هى على الآقل محدودة فى ال الطبيعة الذرية » فذا كان 
قى إمكان العل أن يفخر بقدرته على تحديد المسافة بين الأرض والشمس لدرجة كيرة من 
الدقة ء فليست الال كذلك داخل الذرةء ثم هو إن قرب من الاصابة مرة » فلا بد أن یدع 
تمن ذلك فى خطاً جديد مرة ثانية . 

ويعطى إعض العلماء ليد اللاتحديد والأفكار الأخيرة فى الميكائيكا الموجيةء أهمية 
كير ة»فيتر جه السير( جيم سجيتز ) الى الانجليزى الشبير بأنه لعبره عنكره الطبيعة للدفة 
والنحديد أكثر منكرهها لآى شىء آخر » ء وبعطى له (أدنجتون) أهمية النظرية النسبية ؛ 
وهذا رأينا الجدل يقوم بين العاماء حول « المتمية » وهل بق ما يدعو إلى أت 
تر العالم المادى يسيرتيع قو انين ميكانيكية دقيقة «محتمة » لاينحرف عنما قيد أغلة؛تح 
فى الالكترونات والبروتونات کا تتحك فى الكواكب والشءوس ؟ 

نحاول أن ستعرض بدسرعة لطور النظريات الطبيعية فى تركيب الذرة ٤‏ فثرى الصورة 
التقدرعة تمثلها لنا مكونةمنذراتكروية القكل » ثم تتحور الصورة فتصير الذرات مركبة فى 
الاخرى من دقائق أصغر فبى ألكترونات ونوىكروية الشكل صل بينها فراغ شاع ؛ 
ثم ينيد ( بوهر ) الالكترونات حول نويها عسارات محدودة معيئة لاتتحرك فى غيرهاء 
وأخيراً يلتق الغموض ظله عل هذه الصورة الحدودة» فا صار عق لنا أن تكلم عن 
الالكترونات أو البروتونات ككرات » وكذلك المدود صارت عدعة المعى إذا أسندت 
لحن السات الله لة الدقيقة . 


نظرية الكواتم لل 

وأخيراً صارت السبات المادية ها خواص الفوجات كالضوء؛ وصارت القوجات 
الوثية لها خو اص الجسيات»والفتضل ىكل ذلك التعقيد را جع العام الطبيعى ! فقدظليبحث 
وينقب وجرد هذا الثىء احا د يه الاستمرار والتواصل» 
أخرجه لا مبلبلا كالشيكة لا يزيد ما فيه من المادة القيقية على قطرةدقيقة فى حوض واسع 
من الفراغ » وكذلك هذا الجرء التافه اليل لم ورج إالعالم إلىإبقائه » فا زال وراءه بتتبعه 
ببكرسكوبه ومعادلاته حتىكشف له عن صفات الموجات » ولا ندرى أأبق فيه بعد 
ك مالستحق أن يسمى مادة أم لا ؟ . 

ور ذلك فالعل مازال هو هو فى روحه وتطلعه لاحقيقة » وإذا كانت أبحاثه فى طوره 
الال تحاول إنارة أركان شديدة الظامة يكتنفها إعبام وتموض » فاننا على ضوئه نزداد 
قدرة على تفسير ما نشهد من ظواهر الطبيعة > وليس ذب العم أن المادة تتسلل هن بين 
أمابينا على سنا ضوئه » وحتفى رويداً رودا فى مال لامكننا تتبعها فيه » إذ ريما كنا 
فم ففيئ هن ذلك الماجز الذى ستحيل على إدراكنا الحدود أنايتخطاة» 
أو قف ماوراءه . عمد مد سيد 


ابرض الأول 
| ہہ التصورم ال 


| ستقم جعية حى الفنون الميلة الشمولة بالرعانة العالية اللكية» 
| من ٠١‏ الى "١‏ ينابر سنة ٠۹۳۴۳‏ معرضًا عام لفن التصوير الشسى 
| يشترك فيه الحترفون والممواة » وقد تحدد بوم ۳ دتستير الال ار 
| ميعاد لقبول العروضات . 

وستقدم ال+بعيةد يلومات للعارضين جيعاً ىا أا خصصت تسم مداليات 
٠‏ لتحم اثلاثة الفائزينالاول من الو اة فتطعفكل قسممن هذا الفن . 
| وتطلب الاستارات العدة لذلك منمركز الجعية بشارع نوبار باشا 
| دغ 4 نوميا من الساعة ۸ صباحا الى الظبر ومن الساعة * الى ٠‏ مساء 
ا ماعدائيام الآحاد . 


عقا ال دوالرحل” 


للدكتور خاك بك اخاطيب [عان ] 


وط البروى ! 

من التأثيرات السيئة التى تركا إهال ولاة الأمور لتربية البدوى ‏ وهو المعروف بتفانيا 

فى الذود عن حياض وطنه فى الماضى ‏ أن ذهنيته اليوم أصبحت خاواً من التفكير فى أ 
وطنه » وإذا وجد بين الألوف المؤلفة من البدو من خطر على باله مثل هذا الام » ز 
ندر من النادر » وإذا حدئت أحدة مرة عن قضية وطنية حسبك تكلمه بلغة غير لته ٠‏ 
وتجد أن اهتامه يكون أشد بكثير لآن يسمع منك حديتً عن غزوات الموالى والحديدين 
مثلا» وخصوصاً إذا كان ينتسب لاحدى هاتين القبيلتين المتخاصمتين ؛ وأما كفاح أا 
عربية مع أمة أجنبية وفى سبيل استقلال بلاد برمتها ‏ فبذا أعس يظنون بل يعتقدون أنه 
لا يعنيب كثيراً ولا قليلا . 
الغزو علر المرب ! 

وعل ذكر كلة « غزو » أقول : إنه آآفة الافات » وأعظلم الداهيات ء وهادم البيوتات» 
ومذهب اللذات ؛ وقاطع الصلات ؛ وهو من أعظم البلايا الى نزلت بالامة العربية من 
نشأتها إلى بومنا هذاءبل هو من أشد أسباب تقبقرها خطورة؛فك منسلب تاف لاقي له 
سبب سفاك. الدماء البريكة بين قبيلتين عر بين زمتا طويلا ۽ ولا أعدب من شىء عجى من أن 
البدوىيعتقد أنالفوز أ مشرو ع يحق لهالتفاخر بهءمع أنه لو رجع إىالصواب لتا كد بأن 
الغزو ما خرج عن كونه لصوصية ؛ ولكنها لصوصية علئية ؛ ويسرى هنا أن أعلن شكر 
الآمة العربية لسمو الآمير « عبد الله المعظم » على جهود موه الى بذها ويبذطا فى سيل 
مسكاقة هذا الداء القتال » ولا يفوتتى أن أشكر ‏ أيضاً كل ملك » أو أمير » أو زعم عرف 
بذل أو يبذل فى هذا السبيل أى جهد مود . 
ومما يزيد فى ويلات الغزو على الآمة العربية شرآ أن المستعمرين الذين يعرفون جيدا هن 
أبن تؤكل الكتف » يستثمرون إضعاف العشائر بواسطته » ويتخذونه سلاحاً لشرب العربى 
بالعرى؛ والنتيجةهى القبض على خناق اجميع ؛ فل تحن متعظون ! ! أقسم أن قضية الوا 
والحديديين التى سفكت فى سبيلها كل هذه الدماء البريئة كان سملا على العرب التفاث عليبا 
#* هذا هو القَم التانى منى الحاصرة من ألقاها التكتور خالد يك الخظيب فى مدرمة التجير عديئةمان 
(شرق الاردن)فالعاء الماخي . وقد نتر ا القسم الاولمنها: وعد بنا بر سنة ٩۴ ٠‏ ١ء‏ نالسنةالاوق 


عشائر البدو الرحل r‏ 
وقمعما دون أن تأخذ هذا الطور الخطر ء لولا أن يدا أثيمة أجنبية لعبتدورها فى توس 
إلرق فيها ۽ ولو أردنا أن لعدد ججيع الحوادث التى تؤيد هذا القول لاق بنا الوقت » وما 
كفى ذلك عدة محاضرات ! ! ! 


عار ال وى ود ! 


سررى 


يَكتى التقدير مرئية البدو العامية أن تعلم أن الاحصاء ألنبالى لدد المتعامين عندم ع هو 
أن لكل قبيلة « خطيباً » » ومعنى الخطيب فى عرفهم هو الذى من الله عليه بنعمة القراءة 
والكتابة » أو القراءة على الآقل . 

ويكتفى البدوى أن يعم عن دينه أنه مسلم مثلا » وأن الله واحد » وأن حمداً ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ نبيه؛ويندر أن توفق إلى إبحاد بدوى يخبرك عنعدد الركعات بالضبط لأى وقت 
من أوقات الصلاة ؛ ومن القصة التالية تقدرون درجة معرفتهم لى الذكر الكيم : 

ذعبت فى سنة +14 ومعالى الدكتور شمبندر» من الأزرق إلى محل قريب منهءارؤية 
لعش رحال من عرب الشرارات الذبن كانوا نازلين ما بين قرى م املح والأزرق » بقيادة 
شيخبم د بشير الشرزارى » » فكثنا عندم قليلاء وتحدثنا إلى بعضهم للمؤانسة » فسأل 
الاكتور شهبندر أحدة : هل تعرف القراءة والكتابة ؟ قال : لاء فقال له : هل تعرف شيعا 
ن القرآن ؟ قال : لاء ولكن فلان ثم أشار إلى أحد الجالسين يعرف القرآن جيداً » 
نال الكتور شهبندر : ما ذا لعرف من القرآن ؟ قال : أعرف سورة الناس » قطليما إليه 
أن يسمعنا منها شيئاً » فقال - وهو أعرفهم بالقرآن ‏ : أعوذ برب الناس المناس وعن 
الوسواس وعن الذى قر بقلوب الناس ! ! 

وما كاد يصل إلى هنا ء حى كأدت ميد بنا الأرض من فرط الضحكءثم قلنا له : بالله ألا 
أعرف غير هذه السورة ؟ فقال : أعرف « الصمدية » فرجوناه أن بقرأها » فقال لا فض 
فوه !! : الله أحد لا من يولد ولا ياد ولا هو بكفو أحد !! 

قلت ؛ ومن عامك هذا القرآن ؟ قال : الخطيب » قلت : نعم وأ كرم !!! 


عا البروى لر 1 
إنحياةالبدوىالمنزليةلا تعرف معنى للنظافة: برغم من أن الله منعليه بالدين الاسلاى المزيف 
وهو أشد الآديازحضاً على النظافة ؛ إذ جعلها من الأمان ؛ ومع أن الأوانى المثزلية النى اعتاد 
أباوى استمالها فى ببته _لقلة عددها- لا تنطلب فى تنظيفها المناء الذى يصرقه المضرى فى 
ينه لتنظيف أوانيه العديدة » فإ نك تحد أوانى البدوى فى فابة القذارة . وأما لباسه فليس 


1114 المعرفة 


ی مدو خد _ ول حضرات راوسا التعارر ااه رین يننا الان > أن ر عل درل 
إن البدوى كثيراً ما يحول عليه المول وا كثر من الحول دون أن لير ثوبه ؛ فتصوروا 
حال النوب الذى يستعمله صاحبه سنة فأ كثر » دون أن إغيره » أو على الأقل يفكر فى غسله. 

ومن الظلم أن يتوج أحد أن إهال البدوى نظافة يته ولباسه ناثىء عن خسة فى طبعه 
کا هى الال فى يعض الشعوب » فان من الخطأ الفادح إلصاق خسة الطبع ينفسية البدوى؛ 
والموادث التىتروى عن إفراطه فى الكرم الغريز ى كثيرة لا بكاد يحصرها العد » حى إنك 
لا نكاد تصدق البعض منها » ونظن أنها أسطورة من الأساطير » أو خرافة كو تنبا الأوهام 
لكثرة المبالغة فيها > مع أنها حقيقة واقعة ؛ وكثيراً ما شاهدت بعينى رأمى بدويا يرندى هر 
وأهله أقذر الالبسة وأبلاها » ويقرى ضيوفه عا لو أراد أن يبتاع بقيمته ألبسة لبس أغر 
اللباس وأثمنه لامك:ه؛فيتضح لك منهذا أن إهاله لنظافة لباسه ومسكنه ليس»خشأه خمة فى 
طيعه » ولكنه جهله معرفة طرق النظافة وعدم تعويده على ممارستها . وما أذكره هنا 
عزيد الاسف والشفقة : أن هذه القذارة فى حياتهم تسيب وظة الكثير من رجام ولسائم 
وأطفالهم ىكل سنة بداء (السل)ءفان الاحصائيات التقريبية تدل على أن خحسين فى المائةمنم 
مصايون بالسل . إما الدرتى اللمفاوى » أو الرئوى أو العظلمى؛ٍ وهذا بالرغم من أنهم إعيشون 
ى الطواء الطلق وتحت أشعة الشمس الرقة ؛ وى ذلك اللو الذى لا بعش فيه بإاسيل 
السل بالسوولة . 


Ke 
هذه صورة مصغرة عن حالة البدوى ء وعن أخلاقه ؛ وعامه»ودينهءووطنيته » وبالاجال‎ 
عن ججميع نواحىحياته»وأتتم ترو نأنها دورة يتألم لمرآها كلع ربى یغار على عرو بته؛ وه حر‎ 
باهتام الامة اهتاماً يتناسب مع كرامة عتدها وقابر مجدهاء لعم ! بحب أن لات لتحمين‎ 
. شئون هذا البدوى الذى بفضله وأدبه قم للعرب أدب تفاخر به جييع الآداب‎ 
: وف شعره‎ 
بى صاحى لما رأى الدرب دونه وايقن أنا لاحقاتف بقيصرا‎ 
فقلت له لا تيك عينك إغا  تحاول ملكا أو نموت فنعذرا‎ 
قرأناآية الإباء والاعتصاءبالصبر لاسستعادةا لمك الضائع؛وهذه أسعى آيات الوطنيةالصحيحة.‎ 
: وف قوله‎ 
تعيرنا أنا قلييل عديدنا فقلت ها : إن الكرامقليل‎ 
وما ضرنا أنا قليل وجارنا عرز وجارالا كثرين ذليل‎ 


عشائر البدو الرحل 11° 


قرأنا أنشودة الوفاء . ومن صبره وعدله وحنكته ودهائه ما سمناعن صبر ای كك 
الصديق وعدل تمر بن الطاب وحتكة ابن العاص ودهاء ابن ألى سفيان . 
ومن شجاعته وبريق سيقه عرقنا وقائع ابن الوليد وا بن الواح 
ومن مغامراته فى الوب فى سبيل المجد س 
وف قاعات ( ا كسفورد ) ردد التارخ فضله العظيم » وعدد مآثره الى فى سبيل 
الائسائية يوم ذكر «ابن سيناءو« أبو بكر الرازى» وغيرها منفول عاماء المرب التقدمين. 
إن هذا البدوى » هو منا ون منه > ومن الظلم بل من العار وسبة الدب أن نتركه 
تتقاذفه أمو | اج الجهل فيتخبط فى ظلناتها عل غير هدى لا يعرف أبن المصير : 
الرواء النامع 1 
وإذا أطلت علي التكلام فى وصف الداءء فاتىلا أرى داعياً للاطالة ووصف الدو اي 
لأنهينحصر فی کتین مختصرتين يعرفهما كل واحد وها : العلل والتخطير. 
وهنا اموا لى أن أذكر لحة صغيرةعن الجهود التى 0 فلم نش العلم بين العشائر 
وتخذيرها » وعند أى حد انتبت تلك المهود : 
فى سنة ۹ للبحرة أصدرت وزارة الداخلية لإدولة العثانية قراراً يقغى تدم 
1 مدارس ابتدائية بين العشائر ء ثم ترقية هذه المدارس السيارة تدرجياً » ثم أندئت 
فى الاستائة مدرسة عسكرية خاصة لتعليم أبناء العشائر البدوية ؛ وقد أفادت هذه المدرسة 
إمض الفائدة » فقد ترج فيها عدد غير يسير من المتعامين ؛ ومن هؤلاء كا ذكرت سابقاً - 
الرحوم « عيد الحسن السعدون » وكثيرون غيره » والذى أعامه أن جيع الذين تخرجوا 
فى تلك المدرسة تحضروا ثم وأقاربهم ؛ غير أن أمد هذه المدرسة لم إطلء فقد جاءت غطرسة 
لتحاديين من الترك وقضت عليها . أما القرار بتعميم المدارس الابتدائية » فقد آهل إثر 
صذوره ؛ فكأنه لم یکن شيعا مذكورا . 
ولعد المكو. مة العثانية تتم بهذا الام أية حكومةمن المسكومات الى حلت لها فىالبلاد 
أعربة؛ و إن کان هناك بعض المقترحات الى يقررو نحصو هاءفانها لا تتعدىحد التقرير والتسجيل» 
فاه من الوجهة العملية لم يحدث ثىء؛هذا من جهة الحكوماتءوأما منجهة الأمةفانهم يبذل 
حى اليوم أى مسعى يذكر » ولا فكرت أية هيئة من اطيئات العامية العاملة بهذا الاس » 
.“م أن أفضل الوسائل الفمالة هو أن تقوم عبمة تعر العم بن هذه العشائر جعيات #افة 


لحلل المعرفة 
.متظمة توجدها الآمة»وتشد أزرها المسكومات؛ و يساعدها على متا زماء القبائ وشيوخا. 
اقنراع ملى ! 
ولى هنا اقتراح أود أن أختم به حاضرآی ء راجب أن يلنى قبولا : 
إن لكل أمة مستقلة جندية يقوم بأدائها شباب تلك الآمة » وفريضة الجسدية لم 
كل فرد من أفرادها بلا استثناء » فن الممكن إذآ أن بحسب الشاب العربى المتملم أن هذ 
الجندية فرض إجبارى عليه نحو أمته » فيتطوع لآدائها فى مدة سنة كاملة بين أباء أ 
عشيرة تختارها له ججعية منظمة تقوم هذا الغرض ؛ فيعم أبناءها ويكون جنديً غلا 
لا للكفاح فى اللنادق » ولكن لحاربة الجهل : ويكون سلاحه القرطاس وال لا 
البندقية والمدافع . 
هذا اقتراح عملى أبعث به من قلب مكلوم إلى آذان شباب العرب الناهضين » فان الشاب 
أوك ايع بأن يكونوا الجببة الآمامية لاقيام بأداء هذا الواجب ؛ وال من وراء القصدء 


وهو يبدى السبيل . 
[le]‏ خالد الحليب 
2-6 
7 
واميك !. :هل اد 
انك ستو دے بہر ہب 
أا الشباب الثقف ! 


إن جل « المعرفة » سبي إلى الثقافة الصحيحة ؛ وهى انْجلة المصمرية 
اتى يضطلم بأعبائها الشاقة أحد مو اطنيك » فليكن تمضيدم 
إياه مشجما له ولفيره . . على إحياء القومية المصرية 


هذا واجكم فاو 


لمرسةاذ عباس مود المقاد 


بقلم الاستاذ مصطفى جواد [ بغداد ] 


معنا عن هذا الكتا بكثيراً فى الصحف والجال والجالس من مدح وقدح واتتقادء مماء 
شوقنا إلى تصفحه والمرور عا فيه »> ولقد ألفيئاهكتاباً جيداً شاملا متعو يبه منصوباً لأجله» 
سلا فضل صاحبه » وهو بعد تأليف من النآ ليف البشربة والجهود الانسائية » فيه الليح 
واقيبح » والصحيح وغير الصحيسح ؛ ومن ثم كان انا فيه آراء وتعقيب : من استدراك 
ات ؛ وإنعام ناقص ٤‏ وترجيح شىء على مرجوحه » وتفض رأى برأى»وإصلاح وم لفوى» 
وتفحيح غاط وى ؛ ولا شك أن مؤلفه الاستاذ أرحب صدراً من أن يضيق بالقائق > 
رأهدأ من أن يغتاظ من الاصلاح ء وأسرع من غيره إلى وقف القراء على ما لم يقفوا عليه 
ين مقاصده . وأول ما نبداً بهكلة على « ابن الروعى » مما لم يظفر به المثولف من المصادر : 
المد باقر-مۇ لفكتابروضات الجنات_عنه:« الشاعر الباهر الماهر المشمور أبو الحسن 
ل بن العباس ,ن جر ,چ البغدادى المشتهر بابن الرو ىكان - كا ذكره الصنفدى ‏ ف ذيل 
ايج ابن خلكان شاعر وقته ببغداد » مذكوراً فى مقابلة ابن البخترى الاستاذ ! وكان 
أملم أتمج » شديد التطير » منهوما فى الآ كل جعلياً : فكان يغلق أبوابه ! ولا رج إلى 
أحد خوفا من التغلير » فأراد بعض أصعابه أن يحضر إليهم فى يوم أنس > فسيروا إليه غلاا 
ييا امه « إقبال » » فقال : « إقبال مقلوب لا بقاء » » ودخل وأغلق الباب ؛ وكان كتير 
الجا للاأخقش الصخير على بن سليان ‏ المتقدم ذكره - فى ذيل تر جة أول الأخافشة . . . 
اك أنه لما كان كثير الطيرة : وكان الأخفش كثير المزاح » فسكان يبا كره قبل كل أحد » 
برق الباب عليه فيقول : من بالباب ؟ فيقول : الاخفش حرب بن مقاتل » وما أشبه ذلك» 
له: اختر على أى قافية تريد أن أمخنوك ؟ فقال : على روى قصيدة دعبل الشينيةفقال : 

ألا قل لنحويك الاخفش أنست فقصر ولا توحش 

وما كنت عن ية مقصراً وأشلاء أمك لم تنيش 

أما والقريض وتقاده ونجفك فيه مع النجى 

ودعواك عرفات, تقادهء بفضل النق على الآنجى 


مالا المعرفة 
لی حتت ذا بعر حالك / لقد حتت ذا نفا برق 
وما واحد خاء من أمة الأعحب من ناقد أحفش 
كان سنا الشتم فى عرضه سنا الفجرق السحر الأاغيش 
قول وقد جاءتى إنه ينوش مجاى مع النوش 
إذا أغطس الدهر أحكامه سطا أضعف القوم بالا بطش 
وما كل من أخشت أمه تعرض للمقذع الآخش 
وهی طويلة ‏ قلما سار مجاؤه جع أصحابه ؛ وكان له جاعة أصحاب من الرؤساء ودخارا 
على « ابن ااروى » فكف عن ائه » وسألوه أن عدحه ء فقال : 
ذكر الأخفش القديم فقلنا : إلا خف الحديث لفضلا 
وإذا ماحكت والروم قوى فى كلام معرب كان عدلا 
إلى آخر القصيدة » وقال -أيضاً- بعد إيراده فقرات بليغة فى بيان تملكه لأزمة المعنى؛ 
وتسلطه على إيراد المطلب الواحد فى أثواب من الأالفاظ والمبانى : ولقد بالغ ابن سنا اللك 
حيث أجاب القاضى الفاضل؛ وقد أمره باختيار شعر «ابن الروى» » فقال : < وأما ما آمب 
فى شعر ابن الزوعى » فا المماوك أهل لاختياره » ولا من الغواصين الذين يستخرجون لر 
من بحاره » لآن حاره زخارة » وأسوده كد وفكلن تبره مردوم بالحجارة » وعلىكل 
عقيل منه ألف تقاب » بل ألف ستارة » يطمع؛وي یس » ويوحش » ویژنس » ونی » وط 
ويضجى » ويخيمءشذرة»وبعرة ‏ ودرة » وآجرة » وقبلة يجانبها السبةاوحرة يجوارها فح 
ووردة قد حف بها الشوك » وبراعة قد غطى عليها النوك » لا يصل الاختيار إلى الرطيةحى 
ينجرح بالسلا » ولا تقول عاشقها : هذه الماح قد أقبلت حتى يرى الحسن قد تولىءفا الملا 
من جهابذته ؛ وكيف وقد تفاس فيه الوزير ؟ ولا من صيارفته وثقاده » ولو اختاره جرير 
لاعياه تمييز الیش من الوشىءوالوبر من الخرير » . ىعن ابن رشيق يق وغيره أن لانم لام 
ابن الروى » فقال له : «لم لا تشيهكتشبيهات ابن لمعت وأنت أشعر منه؟» يقال لهذ أتفدقا 
شيعا من قوله الذى استعجزتى فى مثله » فأنشده قوله فى الهلال : 
والظر إل هكزورقمن‌فضة قد أثقلته حمولة من عنير 
فقال : زدنى » فأنشده : 
E E E‏ كيه 
مداهن من ذهب فيها بقايا اله 
قصاح E‏ ا ا 


فى كتاب ابن الروى 118 


ابن خليفة » وأنا أى شىء أصف ؟ ولسكن الظر إذا أنا وصفت فا أعرف أبن يقع قولى من 
اناس ؟ هل لأحد قط مثل قولى فى الغام ؟: 
وساق صبيح للصبوح دعوته فقام وف أجفانه سئة الغيض 
يطوف بكاسات العقار كأنجم فن بين منقض علينا ومنفض 
وقد نشرت أيدى ال نوب مطارقاً عل الو دكناً والمواثى على الأزض 
يطرزها قوس السحاب بأخضر على أحمر ىأصفر فوق مبيض 
كأذيال خود أقبلت فى غلائل مصبغة والبعض أقصر من إعض0) 
وقولى فى صانع الرقاق : 
لا أنس لا أنس خبازاً مررتبه يدحو الرقاقة مثل اللمج بالبصر 
ما بين رؤيتها فى كفه حكرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر 
إلا عقدار ما تنداح دائرة فى صفصة الماء يلق فيه بالحجر 1 
انتعى . وتوف ابن الروبى فى حدود « التسعين والمائتين ٩‏ » ونقل فى سبب موته » أن 
لوزير أب المسن القامم بنعبيد الله خاف وه وفلتات لسا بالفحش » فدس عليه ابن فراس 
تأطميه خشكنانئجة مسمومة وهو فى مجلسه » فلا أكلها أحس بالسم فقام » فقال له الوزير : 
١‏ إل أين تذهب ؟ » » فقال : إلى الموضع الذى بمثتى إليه . . . وأتى منزله وأقام به اما 
وات ؛ وتقل الفاضل الصفدى_أاضا_فى كتابه الوافى عن على بن عبد اللهين وصيف المشتهر 
أي المسين اللاء الناشىء الا كر ( وكان من متكلمى الشيعة الاءامية الفضلاء » وله 
شر مدون » وروی عن ابن المدتز والمبرد »وروی عنه ابن فارس اللغوى وعبد الله بن جمد 
أن مد بن روزبه الهمذانى وغيرها ) » أنه قال : «کان ابن الروى بجلس ف دکان ی وهو 
عطار » ويلرس الدراعة ؛ وثيابه وسخةء ونا لا أعرفه » فاتقطع مدة #فسألت أبىعنه :ما فعل 
ذلك الشبخ ؟ فقال:ويلك! ذاك ابن الروى وقد مات»فندمت إذ لم أ كنأخذتعنه شيع . 
ول أبو بكر المطيب فى تاربع بغداد : « على بن العباس بن جر.ج أبو المسن مولى 
غبيد لله بن عيسى بن جعفر » يعرف بابن الروعى أحد إالشعراء المكثرين الجودين فى الغزك 
والاع واطحاء والأوصاف؛روى عئه غير واحد م نأهل الآدبءأخبرتى أبو عبد الله الحسين 
أن تمد بن جعقر الخالع » أخبرتى أبو المسین على'بن جعفر الجدانى » قال : كنت 
4-2 اک 


(١)قل‏ ابن في ترجة سيف الدولة على الجدانى ونسب الابيات اليه ها صورته « وقيل؛ان هده 
لايات لاي الدقر القبيعى والاول ذكره التما لى تي ”تتاب بتية 7الدهر .ة. . رهذا من النشبييات 
للوكية الق لا ياد هر متلها للسوقة » الوقنآت ٠٠١١: ١‏ وهو قول لا توه لوجه قول لاق انات 
قار والحود الرودكانت سہلة الظلفر على | ا ملكا واما وليدة (۲) كذاماإفإالاصل وهو الاصش 
ا من الوفيات ۱ : ۳۸۹ (۳)إروضات المنات ضا۳ 7+ 


لل المعرفه 


تی غامان دار القاسم بن عبيد الله الوزير 0غ فدخل القامم یوما داره راجا من ركوبه» 
وكان فی جلة عاشيته حينكذ رجل راه يدخل الدار كثيراً وينادم » وكان متدرعا متعسماً» 
فالتفت القاسم إلى الرجل » فقال له : يا أبا الحسن! امل الآبيات على كانب يكتبها بخطهوهانها؛ 
فأمل ع لكات بكتب عنده ثلاث أبيات وهى : 
ما أنس لا انس خبازاً مررت به يدحو الرقاقةوشك اللمحبالبصر 
ما بين رؤيتها فى كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر 
إلا عقدار ما تنداح داحة فى حومة الماء يرمى فيه بالحجر 
ول للكانث : « اكتب :تنداح دائحة وتندار دائرة » » فسألت عنه لأعرفه ؛ فقيل 
لى : هذا ابن الزوى ٠‏ 
أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد الوكيل . . . حدثنا الحسين ابن القاسم الكوكى» 
قال : أتشدنى على بن العياس الرودى لنفسه : وكتب بها إلى إعض إخوانه » وقد قدم من 
سفره فتأخر عن السلام عليه : 
یامن أؤمل دو نكل كريم . ونحب تسى دون كل حم 
أخرت تسليمى علي ككراهة لام من يلقاك لاتسلء 
وذكرت قسمتك التحفى ينيم عند اللقاء كفمل كل کرم 
فت واكك علييسم وأردته من دونهم وحدى لیر قو 
فصبرتعتك إلى اتحسار نمار والقلب عوك دام التحويم 
صير امرىء يعطى المودة حقها لاصبر مذموم الحفاظ ليم 
والسعى نحوك بمد ذاك فريضة عن طيبخيمكفهو أطيب خم 
ومتى استربت له معوجة فتتبع العوجاء بالتقويم 
أخبرنا هلال بن مد بن جمفر الفار » حدثنا أبو القاء.م اسماعيل بن على الأزاعى إوهر 
ابن خی دعبل بن على ) ٤‏ قال : أنشدنا على بن العياس بن جرب الروى لنفسه : 
ومبفبف نمت عاسنه حى تجاوز منية النفس 
ترنو الكؤوس إليه راشفة وتجول بين آنامل حمس 
فكنه والكأس فى بده قمر يقبل عارض الشمس 
(ها بنية) مسطلقى جواد 
(1) هو وزير أبى المباس أحد المعتضد يلل بن طلحة الموفق وزير ابنه المكتقى توق س لا ي 
وقيل هو الذى سم ابن الررى يمتكنائمة ( «روج الذهب ۲ - ه) من الطبعة للصرية» قل 
المسعودى : « وكان عظيم الهيبة ديد الاقدام سفا كا للدماء.وكان السكبير والصذير على رعب منه د 
أحد متهم لنفسه تعمة مه . . ون من تدل القاسم بن عبد الله (عبد الواحد بن الموفق) وكآن مف 
ونس الخادم . فبعث اليه حى أخذ يرأسه وذلك فى أيام المكتفى » وذكره المسعودق أيضا 0 
و ۱-۹۰ و ۰۹ وابن خلكان فى « ٩۴۸۷:۱‏ من الوفيات ويافوت الروتي في معجم ٠٠‏ 
« ۸:۱ و۸۳ و٣۱۳‏ » والفخری ص ۱۹۰۔۱ وااسيوطي وتار ع الخلفاء ص ۷ وابن الات ۰ 


١‏ ماءستان, تقاف القثاديل اطاط 
قبل : إنه كان فى الدولة الأاموية مارستان فى زاق القناديل ‏ دار ألى زييد ‏ »وزفاق 
افادبل هذا _ويقالله زقاق القنديل ‏ من أزقة الفسطاط يقال القاضى القضاعى 7 : إا وسم 


زان اقناديل » وقيل : غا قيل له زتاق القنديل ؛ لانه کان برسم قنديل يوجد عى باب مرو 


نلعا ؛ وقال أبو عبد الله بن امتوج الزييرى : وكان به دار تمرو بن العاص » وفيه ولد 
الإمام الحافظ ابن سيد الناس صاحب كتاب « عيون الآثر »فى فنوت المغازى واكمايل 
رلمبر »؛المتوق سنة 4٣۷م‏ . 
- تماد سنان: المغافر 
هذا الملرستان7؟© نق خطة ا افر ء إلى موضعها ماين الما من مدايئنة حمر 
| أنسظاط ) » وين مصلى خولان* الى بالقرافة ؛ بناه الفتي بن خاقان 207 فى أيام الخليفة 
التوكل عل الله » وقد باد ثثره . 
شار كال الین عم يرف باندعلى 

( بمارستان أجمد بن طولون ) 
هذا المارستتان 9) اعرف بالاعل » ألشأه أحمد بن طولون فى سئة ۹ه ه- ۷م 
# رئا في السنة الاولى «لامعرفة) سبع مقالات س‌هذا البحت الجليل بعنوان « تاریخ البهارستا نات » 
اخرها ها نشر فی عدد ءارس سئة ١581‏ وهذا هو المقا ل الثامنالذى تقدمه « المعرفة3 قرات القراء 
ل هود الاستاذ الباحث قدرء . 


| الانتصار لواسطة عقب‎  )۷ 


الامصار » لابن دقماق المتوق سنة ۸۰۹ وص وو ج » . 
[؟) الانتصا 


1 دص 5٠ج‏ 4 ٠‏ (5) المقريزى س 03 4أج ۲ . )٤(‏ هم بتو العاف ب 
OE)‏ بثو خولان بن مر بن مالك بن زيد بن عربت ٠‏ (1) هو الفتح بن خقن وزير 
a‏ 1 5 


1 :سى وجو أحمد بن طولون » قتل مع الخليقة المتوكل فى لل واحدة وق مجلس واحد 
كلاه لحو )ىر الاتتصار » لابن دقماق ص ٩٩‏ ج 4 . 


(¥۴) 


ا المعرفة 


وقيلسنة 1ه ؛وذكر أن ميان مأ تمق عليهوعلمقتغله ستون ألف دينار؛و<يس عليه سوق 
الرقيق وغيره » ول يكن قبل ذلك فى مصر مارستان » وشرط آلا عاج فيه جندىء ولا 
ملوك ؛وکان يشارفه بنفسه؛ويركب إليه بوم یکل سبو ع :وقالأبو العياس حمدالقلقغندى : 
أول من اذ البمارستان عصر أحمد بن طولونء بناه بالقسطاط > وهو موجود إلى الآن (أى 
إلى عصره » وتوف القلقشتدى سنة بر هم( 14 م)ء وبلغت أجرة مقعد يكرى عند 
البمارستان الطو اوی بالفسطاط فكل يوم الث عشر در هماو هذا المارستتان(؟)كانموضعه ىأرض 
المسکر") ؛ وهى التكيان والصحراء الى تقع بين جامع ابن طولون وكوم ال جارح 49 ٤‏ ونا 
بين قنطرة السد التى على الخليج ظاهر مدينة مصر » وبين السور الذى فصل بينالقرافة وين 
E‏ اندثر هذا المارستان فى جلة ما اندثر وليبق له أثر ؛ وقال بو تمر الكندى نق 
كتاب الامراء : وأ أحمد بن طولون يفا ببناء المارستان للهرضی» فى طم فى سنة .10م 
ر م ؛ وقال جامع السيرة الطولونية : ونی سنة ١ھ‏ ٤۸۷م‏ بی أجمد بن طولونالمارستازة 
ولم ين قبل ذلك ى مصر مارستان ٤‏ ولا فرغ منه حيس عليه دار الديوان » ودوره من 
الاسا كفة والقيسارية وسوق الرقيق » وشرط فى المارستان ألا يِعاح فيه جندى ولا مارك 
وعمل حمامين للمارستان : أحدها لارجال : والآخر للنساء » حيسهما على المارستان وغيرهءٍ 
۽ وشرط : أنه إذا جىء بعليل تزع عنه ثيابه وتفقته وتحفظ عند أمين المارستان ثم بلبس 


لات ا کے لتك 
)١١‏ صي الاعتى ص FY‏ چ ٭. (۲) القريزى ص واج ۲ .)ق سنة ۳۴ ثوا 
أب عون عبد الملك بن يزيد ولاية مع بإستخلاف عا لح بن على بن عبد الله بن عبساس بن عبد ال 


طبع ليدل سته (rer‏ 
(:) هو الكوم المتصل برحبة موقف الطحا نين » وكان هذا الخط من أعمر الخطط بالفنطاط ٠‏ 


مارستانات مصر N‏ 


الارستان وما فيها والاطباء » وينظر إلى المرضى وسائر المعلولين والحبوسين من الجانين ۽ 
فدخل مرة حتى وقف عند الجانين » فناداه واحد منهم مغاول : ہا الآمير انع مكلا اما أنا 
مجنون » وإ نا حملت عل حيلة » وفى قسى شهوة رمانة غريشية ؟ كر ما يكون ؛ فم له 
با من ساعته » قفرح بها وهزها فى بده ورازها ؛ ثم غافل أحمد بن طولون ودى بہا فی 
عبدره ‏ فنضحت على ثيابه » ولو مکنت منه لانت على صدره » فأمرح أن تفط وا به “ثم 
م يعاود بعد ذلك النظر فى البمارستان . َ 
وقد دخل مصر فى سنة ۵۷۸ ه ۱۱۸۲ م ابن جير الرحالة المغربى العظيم » وشاهد 
الببارستان الذى بالقاهرة » وقال : إنه مفخرة من مةاخر السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب ؛ وأطنب فى وصفه عا سيق ذكره بعد فى موضعه » قال : وى مص ( الفسطاط ) 
مارستان آخر على مثل ذلك اارمم بعينه ؛ وقال السخاوی : إن د بن طولون بى إلى 
جاب جامعهالبمارستان؛وكان ناء القطائع والجامع وقصرهالذىنزلفيهىسنة ,-ه؟ ه دوم ؛ 
وقال ابن إياس7؟؟ : فاما بنى الأمير أحمد بن طولون هذا ال امم » آنا به مارستاتاً بر 
الضفاء » وم يكن قبل ذلك مضر مارستان » وكان فى أحد حالس البمارستان العتتيق - أى 
بادستان أجمد بن طولون - خزانة کتب» کان فيها ما يزيد على ماثة ألف هلد سائر الملوم 
طول الام فى عدتها ©) . 
قال أبو تمر مد بن پوسف بن يعقوب الكندى فى كتاب « تاررع: مصر وولاتها » 
1# طبع بيروت : 
وقدم أحمد بن طولون إلى ( الفسطاط ) يوم اليس لمان خلون من شوال سنة وهب هم 
وأ ببناء المسجد على الجبل فى صفر سنة ۹٥ج‏ هعوأمى أيضاببناء امارستان للمرضىءفبنى لمم 
ف سئة ٥۹‏ هھ وقال مد بن داود : 
ألا يها الأغفال إا تأملوا وهل يوقظ الأذهان غير التأمل ؟ 
م لعادوا أن ابن طولون تقمة تسيرمن سفل إليك ومن عل؟ 
واولا جنايات الذنوب لما علت عليك يد الدج السخيف الههل 
ماج مرضاكم ورى جرک حبيش ٠‏ القلب أدم أعزل 


(۱) الرحلة ص مه : ولد ابن جبير ببلنسية سنة 4٠‏ مهب ٠١‏ ١١م‏ وتوف بالاسكندرية عنة 4 ۵٠‏ _ 
1111 ) فة ا الاب من ٤‏ + 4 مامش تفح الطيب . (! بدائع الزهور ص ۳۸ + «١‏ ولد 
ابن ایس سئة ۲ ۱٤۹۸‏ ء وتوقي سنة ٩۳۰‏ فب ٠١۲۳١‏ م. (4) التجوم الزاهرة سن 489 . 


(0)هنا تقس . 


ré‏ المعرفة 
فيا ليت مارستانه نيط بإسته وما فيه من علج «عتل مقلل 
فك ضجة للناس من خلف ستره تنج إلى قلب عن الله مغفل 
ولا لت الدولة الطولونية إلى الزوال بروج شيبان بن امد بن طولون آخر ملوكها هن 
مصر فى لله اليس لليلة خلت من دبيع الأول سنة ۹ه دخلا مد بن سلمان الكانب من 
قبل المكتفى بالله يوم اميس لمستهل دبيع الأول سنة ج۹٠‏ ؛ فأمر بإرحراقالقطائع؛ فأحرقت 
ونيبت أصمابه القسطاط يومكذ ‏ فركب مد بن سلمان » فطافها وأطلق من فى السجون»وسكن 
الناس : ودعا من الغد على المنبى لآمير المؤمنين المكتفى بالله وحده » وصرف رجال الدولة 
الطولؤثية-من قضاة وقواددعن الک » وأُخرج ولد أجمد بن ملولون_وم غشرون إنسا - 
فلم ببق فى عر منهم أحد يذكر + نفلت منهم الديار ؛ وعفت منرم الاثار » وتعطلت منوم 
المنازل » وحل بهم الذل بعد العز ء والتطريد والتشريد بعد اجتاع الشمل ونضرة الماك 
ومساعدة الآيام . 
فأخذ الشعراء فى رثائهم والح علييم » فنظموا القصائد الطوال فى ذلك ؛ ومن 
هثؤلاء الشعراء سعيد القاضى » قال بر الدولة العلولونية وما شيدته من جلائل الآثاد فى 
قصيدة مطلعها : 
یری دیل نارين سح إل ار و عر جى اطا بد الم 
إلى أن تال برای البمارستان2؟ : 
ول قن مارستانه واتساعه وتوسعة الأرزاق لاحول والشهر 
وما فيه من قوامه وحككاته ورفقم بالمعتفين ذوى الفقر 
فللئیت المقتور حسن جهازه وللحى رفق فى علاج وى جر 
إلى أن قال : 
مار الا تبلل وإرثت باد ربا وعد يؤذى وارثيه إلى الفخر 


e 


أجمد عيدى 


ت هت 


(۱) تاريخ مغر وولاما س 505+ 


| 


فى السثة الاولى عن حياة « المعرفة 6 الشراء » ثلاث مقالات عن« الروح 
وماميتها © وم تنما الظروف . والاان وقد أنيحت نا 
الفرعرة . نقدم هذه السكلمة وهى الخنام ) المريري 


ماإ یکن أن رى می الروع 

بهذا الاسباب الذى قدمناذكره ٠١‏ لا حكن روح مقيدة بجسمها رؤية روح جردة » 
وفقط كن ارو حمكتسبة سما الروحانى البسيط أن ترى روح أخرىحسمها الروحانى ابا 
وذلك فى حالات الانطلاق اروحى بأية صفة كانت ء أو التنويم المغناطيسى » أو ما شايه 
ذلك ؛ بل إن كثيراً من المتعبدين والمأخوذين والصوفيين يرون أشباحا نورانية من جلة 
العوام »كالمن » والملائكةوسائر الأدواح المكتسبة بأجسامها الروحانية » وقد نبه على ذلك 
كثير من الصوفية عند تحذير مريديهم عند دخوطم الملوة هذا كين الضار منها وغير الضار 
فى إعام هذه الرياضة . 

ثبت لاحد الناكين مغناطيسيا » أنه أثناء نومسه قتل أحد الماضرين صرصاراً على 
الارض بأن سحقه بنعله ؛ قصاح النائم : إلى أرى روح صرصار تصعد إلى العاو » قسأل 
النوم هذا النائم عن شكل هذه الروح ؛ فقال : هى على شا طة الصرصار بالضبطء إله 
امن نور مك أنه حصل ‏ أنضاً ‏ لأحد النامين مغناطيسيا أن رأ ىيحوار أحد الماضرين 
کک دصفه بشكل من نوع عنصوص » وهو من نور أيضاً » ولا سثل الشخص الذى 
کان بجواده ذلك الکاب » قال : إنه صنفة كلب له غرق ومات من يومين . 

هذا الجسم النورانی الذىرآه النائم مغناطيسيا ليس هو الروح الجرد أبداءبل هو روح 
لابمة جسهما الروحانى ‏ السابق التعريف عنه ‏ وهذا الجسم هو الذى حكن رؤيتة لأصماب 
التتويم الممغئط » أو أصحاب الرياضات بجميع أنواعبا » وهو عبارة عن طيف وأشباح 
إعض الصالين والقديسين » ولكن تلك الآجسام الروحانية تختاف فى الرؤيا فى الصفاء 
9 بحسب ثقاء وفطرة الراى + فقد یری شخص طيفاً نوريا تسيا مثلا » يننا يرى آخر 


زاجم السنة الاوكى من « المعرقة ) جا ص 25د وج۷ ص اء ۷ وج44 


لل المعرفة 
طيةا قمرياً ء أو للالياً إلى آخر التنوطات ؛ وهذا المشبدهو المسمى عند الصوفية بعال 
« القلال» . 

هذه الاجسام : الروحية هى على شا كلة الم ذرة ذرة ؛ ويمكنها أن تظمر فى ارداء 
الذ كانت ترتديه فالا » وذلك مخرد الارادة » كا بينا ذلك فى تأثير ‏ الروح فى الآثير » 
بل يبلغ من قوة تأثير الروح فى الاثير ما كن أن تتخذ هذه الروح الشكل الذى تريده 
جرد الارادة » وإن سبولة,تشكل الاير لارادة ااروحكتأثر سلك الكبرياء من الضغط 
على (البطارية) المتصل بهاءفيتتصودة ما ضغط بالضبط + فعالم الروح نه أن يتشسكل با 
يكن لعالم الجسمانية أن يتخيله فى خيلته»فقد حاء فى الاخبار الصحيحة : أن سيدنا جربل 
كديرا ما كان فهر على صورة سيدنا دحية الكلىالصحالى الجليل ... كار أن مالم الجن معلوم 
عنه أنه يتهكل جا نشاء فى أى صورة إنسائية كانت » أو حيوائية ؛ وقد ذكر الاستاذ الدباغ 
الذى تقل عنه المافظ أحمد بن المبارك رضى الله عنهها - تی كاب « الابريز » فى باب 
ديو أن الصالخين»كتيراً من مثل هذا عند شر حكيفية تعسرف الأولياء ووأنه لا يكن الاشراف 
ع ىكنه الروح مالم يعم الانسان جيع العوالم المادية وأهلها طبقة طبقة . 

أما حقيقةكنه الوح فلا يمكن أن ترى عام الرؤيةالاحاطية إلا بنفس ذات ااروح عند 
متنارقتها جميع أثوابها والرجوع إلىعالمها ء وإن غاية ما يكن أن يعم أن ماهية الروح جوهر 
تورآى قير قابل للتقدير > أو الوزن » أو ال حمر اتخاص بالمادةءمنافية ميم ما هو معاوم؛مافلة 
عالة بذاتها وبريها عام ذاتياً بكليتها » لانطباع جع محيطائها من الها فيها اندماجا قاب 
إلذات » فينطوىافيها كل ما حوطا العلواء الصور بلمرآة على أقرب تشبيه ء فتعل عقدادفوة 
إمدادها من أصل متزعبا من النور الأول وأسيقيتها فى الرتبة والصفاء » إذ أن لكل ددح 
قوة عامية » وهذا سيب نبو غ فرد عن فردءولو نساويا فى التعليم والوسطء إلا أن أحدهاله 
منقوةروحه ما يزيدعلى قوة دوح الآخرءوإلا تساوت أدواح الأنبياء بسائر الأرواح:وهذا 
ما ل يقل به آى عاقل: وقد أخبر الامام مالك رضی الله عنه - أن الروح هى صودة تورائية 
على شاكلة الجسم . ومن خصوصية ااروح عند صفائها من جسماتيتها بأى عامل من العواهل 
الثى سبق تنيانها » أن يفاض عليها بعلو كثيرة كامنة فيبا تستمدها من عالمها الأول الكامنة 
فيه ججلة ما تفرع منه من سائرالمعلومات التى حدثت فى العوام التفرعة منهء وفقط تاف 
الناس فى الافصاح عن هذه المعاومات » وعدم الافصاح عنبا باختلاف إمكات لمو 
المعنى فى اللفظ . 

ومن خصوصية الروح - أيضاً - الافاضة بعلومها على روح أخرى مقارية لها فى الا 


الروح وماهيتها 1Y‏ 

الانطلاقية . أما فى حالة النوم الطبيجى » وهذا مشبور ومعلوم » وقد أخبر الفيلسوف 
[سقراط ) أن سائر علومه أخذها من هذا الوجه » أو من التنويم المغناطيسى المديث » 
امن عنه بالطريقة الاستيلائية » فان المستولى عليه يكلم بعلوم ولغات غريبة عنه 
إذا حمل له الصحو » وهذه: المالة كثيرة الشيوع والذبوع عند الصوفية المتقدمين » فقد 
وکر الامام الشعرا فى فى كتاب « الطبقات الكبرى »عند ترجة سيدى عبد الرحم القنائى» 
هکان ينظر نظرة روحية لأحد العوام » فيتكلم بعاوم غريبة » فاذا ما حول عنه ماد کا كان 
لابدرى مما قال شيعا . 

ومن خصوصية. اروج المد والجزر والسريان » وقد تكون سبحات اروج للنامين ھی 
سبحات ‏ ألضاً - لبعض المستيقظين » فطرة فيم واستعداداً طبيعياً » و المعبر عنهم عند 
النضوفة بأهل الكشف والشبود»وعند عاماء الروحانية المديثة بأضراب الانطلاق الروحى 
الطبيعى بلا أی علاج . 

ومن تناج التوجيمات الروحية_من الارواح القوية للاضعضمنها _شفاءها منجلة أمراض 
غدبية جسمانية وقد شاع ذلك قدي وحديثاً ‏ عند المتصوفة والروحانيين ومدارت بذكره 
الكان ؛ وتعليل ذلك سريان السيال الروحى من القوى إلى الضعيف فيمده با يقوى سبال 
الوجى على تقوية الأعصاب ومنها إلى سار البدن . 

ومن خصائُصس ااروح التشكل بأى صورة شاءت » وذلك عند كيار المرتاضين » فقد 
ذكر فى « الطبقات الكبرى » للشعراى: :أن « سيدى مد شس الدين الحنقى » دخل علية 
شخس فى خاوته لفتة فوجده سبع عظيماً » وذ ر عن آخرين : أنهم كانوا يتشكلون فلا 
أوغيره + وحالة التطور هذه مشهورة عند من خالط أهل الرياضات » وقد ذكرت“حكايات 
ل هذه عن الاطفال التوائم » فقد قيل : إن بعضهم يتشكل بصفة ( قط ) وسرح فى 


الوب والمارات» وكذلك ذكر عن بعض «توحثى ( إفريقيا ) و(اهند) : أن بعضم بتصور 
به [ضبع ) أو ( دنب ) » ويشعل ما يفمله هذا الميوان بالذات ؛ وق التنويم المغناطيسى 
#ودة هن هذا بالصفة لا بالفعل ؛ فان قال المنوم للنائم : أنت طفل » وهو رجل اذ صغة 
لال ف الاقوال والمركات » أو لو قال له : أنت ببثاء أو كلب لا تخذ صفة هذا الميوان 
لا حركائه وسكناته » وهذه حالة أولية للتشكل » فان قويت أمكن اتخاذ الشكل ذاته تا 
يناه »كم أنه حكن فى خاطية هذه الأرواح أن غبعبا أن السكر هو حنظل والعكس 
إلمكس » فاذا ذاقه النائم تأثر بخاصية العنصر الى أفهم به وتألم» أو تإذذ حسب مذاقها » 
ا أفبمت روحه أن قطعة حجر هى نار » ولستها لاحترقت يدها : وهذا هو المسمى 


11۸ المعرفة 


فى الروحانية بالايحاء الاستغواى. 
ومن خواص الارواح إمكان التنويم الطويل » كا حدث عند روحانى امنود ؛ نقد 
ينامون ويمكثون بضعة شور » ثم يستيقظون » وفى هذا من الدليل ما فيه على تة نوم 

أهل الكبف . 2 
هذا ما عن لی تبيانه فى ماهية ارزوح بحسب ما جاء على لات السلف والشلف من 
الصوفية وعاماء الروحانية ؛رابطاً يبنبما بالعلوم العصرية الحديئة_والمكشفات الغربية ما 
هو معلوم فى المادة » مضي إليها بعض مشاهداتى الى جرت فى كيقية. إظهار عضب لولا 
الآسباب العامية الى قطورت أخيراً » وكانت سب فى هذا الاظبار » إذ ألى وإنكنت من 
المتصوفة » إلا أنه يمكنتى التعصب لاقوال الصوفية ججلة دون هذا التطبيق العامى؛وقد أردن 
فى هذا البيان أنتسكون الافادة أعملنذاق منمنهل الطريقين:القصوف والفلسفة الصجيحةرا 
تمد خمد المريرى 


ی 5 3 
ا 
عن الناخق: الاكر أيضا 
قرأت ما كتتبه الاستاذ مود الحضيرى فى ص ۷۸١‏ من هذه الجلة » من الاستدراك 
فى أخبار الناشىء الأكبر ء وقد خرج عما اختلفنا فيه بذكره ما ليس بضروری من کون 
الناشىء ء قد ألف ف الملل والنحل » لأآنى قد قلت فى ص سمهب س ۴ من « المعرفة » عن أبن 
خلكان : « ولم يذكر أنه نق ضكتب المنطق ... ولكن إغفال ابن خلكان هذه الحم 
لايستازم زواطا منه» غير أنه جب ذكر المصدر الأصى »ت فذكر لنا الأستاذ افر 
عن مروج الذهب ۷ : ۸۸ ٩-‏ طبعة باريس « أنه ذكر ف قصيدته اهل الااراء والتحل 
والمذاهب > والملل » وله قدم فى العلوم » » وهذا لايدل عل أنه تقض كتب المنطق ؛ 
إن الاستاذ المضيرى » لم يحسن النقل » فالذىكنا قد قرأناه فى المروج المطبوع بالطب 
الببية بعصر عا فى م ۲ : »م - ١‏ » منه) عن هذا الرجل « أنه هو الذى خرج عن قل 
المرب إلى باب التعسف ‏ "والنظر » ونصب العلل على وضاع البدل » لا الخليل بن أجد 
وهذا السبب قال فيه المسدودى « كان ذلك [ أى الجدل ] له لازا » ولا ورد ہ کارا 
فاتتقده تقداً دقيقا ؛ وجدال الناثىء بالمجج المنطقية > لايفيد أنه تقض كنب النلق 
المنطق شىء » واتخاذه آله للجدل شىء ]خر » ونحن كنا ندرى ] له الأستاذ عن ل 
المروج المفبرسة » ويزيده ثقة يقولنا : إن الفرنجى الممبرس إه فى ذكز النائیء مرة ثال 
كا فى ص ...0 من الطبعة المصرية الآخيرة ؛ فان ابن داود الأصبهاتى ألف « الانتصاد 
ممد بن جرير ٤‏ وعبد الله بن شرشير » وعيسى بن إبراهيم الضرير © 
[ بغداد ] مصطفى جواد 


فقي مافيال 


ا ار عون العارزهون :الاعات كلها !! 
من مقال لكاتب الانجليزى الشهود 


وہلھر د دود سن 


الا 


ماجندي من رودسيا ٠‏ 
ومد لوحو 
أ الاشتنال بصناعة أخرى هى السكتا بة المسحفية ' 

وفى هذا القال الوصفى البدييع يصور لنا التكاتب حياة المزارعين فى تلك الاقاليم التائية 


| الق لا مرت عنها مي » وهو متقول عن عة من البلات الا تكطيرية ٠>:‏ محرو 

فى التقارير الرمعية للاأودبيين النازلين فى روديسياء أن كل من يشتغل بتربية المواثى 
يسبونه موارعاً > ولو أنه فى القيقة - عارف بكل شى »> وليس بالزراعة فقط ! 

تراه إعيش فى فضاء من الارض » عتد آلا من الآميال » تتخللها أميال من صغوف 
الاشحار » الى تتشعب بادئة من دائرة « امقر الأبيض » الذى يقطن فيه رب الطبيعة » ثم 
تنساب خلال الفضاء مكونة حدوداً طبيعية ناضرة + ندق ف اتساقبا عن كثير من ال مدود 
الصناغية والأضوار . 

فى هذا القضاء المترائى يميش المزارع فى هذا الاقلم » وقد أثقلته الطبيعة يجعلة من 
السكوليات »لم تثقل به أى مزارع فى أى إقلم من الأقالم الزراغية الأخرى اتی وصل إليها 
المدن ۽ ختمت عليه أن يكون : طبيب أستان > وحداداً » وضراباً » ورجل بوليسء وقاضياً 
يقضى ما بين الناس وبعضہا من خصومات,الى هى أحسن » وقصابا بذع رقاب الميوانات - 
الستأنى منها والإستوحش -» وطبيباً وصفياً وجرا !!! وبالاختصار فان الطبيمة حقنت 
عليه أن يكون عارقاً تى الحرف والصناءات والمبن . 

ولو أمكن لاحد سكان المدن أن يعرف شتى هذه ال مرف والمهن والصتاعات » فلا شك 
أنه تى منها أوفر اريم وأكثره ؛على ان كلا من أولئك المزارعين ق رودلسيا 
العارقين بشتى هذهالمون والصناءات يحتنىأيضا أوفر ال ع وأ كثره؛ لكنه ريع غير مادى؛ برهو 
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كسب روحى أو تفساتى أكثر من أى شىء آخر ۽ ذلك لان المزارع جد فى تنوع المبام؛ 
واختلاف نوع العمل ؛ الببجة التى بجدها رجل الحضر فى اتصاله عتعدد الحافل واتامع امع 
أن فى تنقلهكل ليلة بين شتى المهالس متعبة له وعناة . 

سنا 

ويوم المزايع الروديى النازح يبدأ بظبور خيوط الفجر فى الآفق الششرق ؛ وهو 
الصباح حمل إلى غرف اابيت الختلفة من نوافذها شذى الغابة الحيطة » ودخان نار اللا 
الملحق يالبيت من الناحية الخلفية » وهو فى بدء دواره ؛ وهنا يدخل صی المطبخ يحمل 
شای الصباح ‏ الذى لا غنى للاأوربى عنه حتى فى غير بلاده ‏ ؛ فا نت براه المزارع ی 
لكشت عنه غطاءه الشبكى يشرب السائل الساخن » ويقفز هن فراشه إلى حيث مروا 
القصير وقميصه (السكاى) فيرتديبما » وهنا يكوزذوء النہار قد بدأ إسطع مناشراً فى الوادى 
كله ۽ فيدق الصى ناقوسه الذى لا يعدو حد راث بال يدق عليه بقطعة من الديد المدىء» 
والحد معلق إلى حاط فى الثمرفة الي اندا) اطلفية. وليس الصوت الداوى الراعد الذى يصدر 
من هذا الناقوس البدالى إلا نداء للعال الوطنبين الذين يشتغلون فى المزرعة . لبسمرعوا 
ناظمين - هن اسم - صفوقا قف منتبة فى اثنظار تعلمات اليوم ء ولكن ليس الف 
ارام على كل المشتغلين فى المزرعة ؛ قأولشكم الذين يفتشون على الماشية » وأو لذبن للم 
اعمال #عروفة داغة ء والوذية واانقلة ء لا داعى لآن هوا هع المتعلفين + بل حليهم أن 
يذهبوا ٠باثمرة‏ إلى أعماطم . أما الامراذم الى تنتثار مقدم « ااسيد » » فى أشكيلة بدامة 
ابه بحارة السفن التجارية ؛ وف الفناء الأماى يف الرئيسان الوطنيان فى زة ممناسقة أنيقة 
الستلزمها تقاليد الرئاسة » ولا يعارض فيها أجرها العالى بالنسبة للأ خرين + وقد تجببرت 
خلفهما صنفوف المال فى أبسط أردية الطبيعة ؛ أو فى جلابيب قصيرة : إذا رأيتها حسبتها 
شبكات مما يصطاد بها السمك؛ أو فى أردية لا تزيد عل جوال قبت فيه عدة ثقوب لاشراعن 
واراس وفتح من أسفل ... 

ثم يحض « السيد » ويوجه الرئيسين الوطنيين » وهذان بدورها يوجهان المغوف. 

لمر اسع الطبيت 

وف بعض الأحيان بقضح من « تابور » الصباح أن ليد العال متغيب ؛وثثيت التحريات 
أنه مريض ۽ وهنا یکون عل أحد الرئيسين أن يبحت عنه وبأنى به ليحر أمام الیب» 
ورج « السيد » » فيخف العال ورئيسام مراع إلى أعماط الختلفة ومهماتهم المتعددة . 

ولغيب الرئيس المكل ف ياحضار الغائب المريضءثم إعود به ملفوقاً فى ملاءة قذرة؛حيث 
إطرحه على الأرض أمام «السيد » أو الطبيبع حد سواء » فينظر المريض إليه هزيلا ميكوساً 
قاقد الرجاء والآمل . 


المزارعون العارفون بالمبناعا تكلا ۳ 


وببدا المزارع باستجوابه بلغته الوطنية على النحو الأتى : 

الرارع ‏ حستا يا صاح ! ماذا أصايك ؟ 

المريش - إتی مریض جدا يا سيدى . 

الزادع ]ه ... فهمت ء ولكن أين تشكو ؟ الرأس » أم الصدر ء أم الظهر ؟ 

ريش - ( عند ما إسمع لفظة الصدر ) لعم يا سيدى . 

فيكون على الطبيب أن يقوم بالفحص ثم وصف الدواء . 

ولكنه فى بادى» الى يفشل وتشكل الأمور عليه » ولو أن كثرة التجربة والمزاولة 
نكون قد عاءتهكثيراً » بحيث يستطيع - بعد عدة دقائق - أن يكون فكرة عامة عن نوع 
الرش:وف الاغلب الاأعم أزسواد المرضىلا تتكونإصابتهم إلا بالملارياء نظراً لانتشارالبعىوض 
نلك الأقليم ۽ ومن شم يسرع المزارع المستطب إلى بيته » باح عن زجاجة ( الكينين ) » 
م مود بها حيث لعطى منها جزعاً لامريض مع الارشادات اللازمة :كان يقول له : 
وب أن تأخذ حبتين من ( الموديه  )‏ امم الكينين باللغة الوطنية ‏ الآآن » . 

وفليل من الوطنيين يعرفون كيف يتناولون الآدوية على الوجه الصحيح » وخاصة 
[لبرشام ) » فانك ترى المريض بحبو تحوكوية الماء اتى يكون أحد زملائه قادماً يهاء فيضع 
فا حبتين من النعناع ثم يعد أسنانه حمس ( برشامات ) من الكيتين بحرشها جرشا » 
وقول فى تمس طدته المستضعفة إلى الرئيس الوطنى: «دواء السيد هو دواء جيك ... فقطاهو 
شيد على الذوق » . 

ولقد مكثت هتاك عشسر ين عام طب متطوعاً ء أعالج العال الوطنيين الذين يشتغلون فى 
مزرعتى ٤‏ أو لعيشون فى القرىق الخاورة؛ أو من يون إلى فى معسكرات الصيد وخيامه... 
كنت طبیباً متطوعاً أعالح كل مرض أو حادث عكن أن يصاب به الرجل الافريق ؛ وف لعضن 
الأحبان كنت أزاولمبتى فى سم ومللءوفى بعض الاحيانكنت أجد فيبا لذة ومتعة وفرصة 
أخدم بها الانسانية فى طائفة من أبنائها » وحشرى الآنف عديد من. الغاذج الى كدت 
أعادفها _کطبیب - فى هذه الصحارى الضراء »أ كتفى منها بذكر الثلاثة الآ ثية : 

جاءت إل فى عيادتى عزرعتى ذات مرة امرأة من إحدى القرى القسائعة إلى جوارى * 
ممما غلام يشارف العاشرة سنا ... وى ! انسل أعطيها جزءاً من دواء الرجل الابيض 
الستعيله لاينها الآسود ؟ وقدمت إلى هذا الطقل » وقد دفعته إلى الآمام » ثمكشفت لى عن 
ل امتقي حكله . وحيث وقف الغلام تساقطت نقط صفراء يكثرة من ذراغه على الارض 
اى أهبتها حرارة الشمس + فلم يسعنى ا دی 6 وقد ارق حال العاف لزلا ا 
أمأها:ماذا رکته‌حتی‌ساء عكذاء ثم فكرتف أن تعرضه على ؟ وماذا سبب له هذا اجرج 
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'المتقيح ؟ فأجابتى عا يستفاد منه : أنه فى ليلة من ليالى الأسبوع الماضى انزلق مزفراد 
حيث كانت النيران وسط الكوخ للتدفئة؛فقلت ا حاتقا:ولماذالم تأنى إلى منذ حدوما/ 
كانأشد دهشت عند ما عتما تقول لىق مز جم ن صر احةوضراعة:لنا أدويتنا الخاصة وعلام. 
نستخدمما أولاءفاذا فشلت قدمنا إلى السيد الطبيب‌الطيب القلب :و وفق طبهم اأص وعلاج 
انها لم تفعل لغلامها أ كثر من أن تضع كية من الأوحال على ذراعه فى مكان الجرح التق 
وهذا ما كنت ألاحظه دائما ء فانم ينتظرون على المريض حى اللحظة الأخرة) 
ححيئون فى طلثٍ المساعدة والاتقاذ؛ وعلى الي ١ن E‏ 9 
الارشادات والتعليات اللازمة لأهل القرى لمجاورة » سواء أ كانوا ممن يشستغلون تررم 
أم تمن لا تر بطنى بهم صلة العمل ؛ وق إها الغائن هذا ما يجعل العلاج أصعب مين 
ما إذا كانوا جاءوا إلى مباشرة مد الاصابة »كا اٹ الدواء يكلفتى كثيراً ٠‏ ثرا 9 
.يكون متعدداً بالبداهة . 
وعكذا كانوا يحيئون إلى » فأفعل من أجلهم ما أستطيع:ووأبذ لكل ماهو فى مقدرى 
وأصرخ فيهم عابس أن بکرروا المضور فى صباح اليوم التالى » وهكذا حتى يتم م الغفاء 
ومثلا آخر : هو أن رجلين جاءا إلى من قرية واحدة من الوار» بأحدها ج 
حديث بجانب رأسه » وقد ربطه بخرقة من قاش وطنى (هارذى) رطا ساذجاء ولكنه 3 
على كل حال ؛ أما الآخر فنى بده جرح من قدر مكسورة ؛ جاءا إلى معا فى وقت واحل 
فوقفت فى حيرة » ترى من أعوده أولا ؟ المنطق يحتم على البدء بذى الشج فى ازأس؛ ولكر 
نظام (العيادات) يقتضى أن ييكون ترتيب الكشف بالتسلسل ؛ إلا من يطلب مقابة ناد 
مستعجلة » والأخبر قد فعل هذاءولم يتفعله المصاب الواقع فى الطريولكنى فى النباية تملك : 
أوحى إلى المنطق » قضمدت لذى الشج جرحه واذصرف ؛ ثم عرج إلى جرع يده ف 
بالجرح د على خلاف ما يبدو ضحل غير تميق » وسألته عن سيب الاصابة ؛ فبمدكث 
من الاعياء فبمت أندكسر ‏ عن غير قصد - قدر ماء لكبير فى قبيلة مما أهاج صاحبها » وما 
جمل صاحبنا يمتذر ورج من جيبه ما قيدته ( شلناً ) من العملة الوطنية؛ وقدمه الصا 
القدر على سبيل التعويض » فرفض الأول ؤطلب ( شلتاً ) آخر فوق الأول » فأبدى صاحبنا 
عجزه » فافتاظ صاحب القدر وضربه فى ظاه ركفه بقطعة منها حادة ؛ قأصيب ذا اجرح 
الواسع على تله » والذى لم يعتده الوطنيون من قبل » فأسرع إلى لطلب البرء والققاءة 
وهكذا باع الرجل ذراعه بشلن ؛ وعكذا المال هو المعبود الأوحد حى بين زنوج . 
ومثلا آخر : ذلك أن رجلا جاء إلى وضرسه يله وريد أن يخلمه ؛ ولكنه جاء إلى 
بعد أن سرق إحدى (الز داديات ) الخاصة بالدراجات » وأعطاها لأحد مواطنيه عل أن يهد له 
ا EE‏ اللئة بتقيح ألى على 
أثره إلى مسرعاءلآن مرض الأسنان عند الوطنيين ندر | وث» والتقيح لم يعرفوه فى الثة. 
أما كيف يلعب المزارع الروديسى دوره كصياد وشرطی وبناء ومهندس وحداد» فذلك 
ما سنحدثك عنه فى العدد القادم . 


حول EE‏ الدكتورطه حسين 
عر مافظ دشو 
ع الاستاذ تمد خورشيد 
أستاذ اللآدب العرنى 


ألنيت الآن من يدى هلال ديسمبر بعدماقرأت فيه مقال الدكتورطه حسين عن الشاعرين 
الكيرين حافظ وشوق » ذلك المقال الذى رأيت فيه من الاضطراب الآدبى ما حدا بى إلى. 
اكثابة هذه العجالة خدمة للاأدب والقيقة . : 

فلكل ثىء لابد ل من القول بأن الكتابة عن شوق وحافظ معا + ليست من الائصاف. 
رام »واتار ع فى شىء ء لا نما يقباينازجداً من حيث متانة اللغة » والعبقرية + والاوتتاج * 
وانئأة» ولا أنكر أن فى وسع المؤرخ الادى المقارئة ين هذين الشاعرين » ولكنه ينتبى 
بن مفاله دون توفية الموضوع حقه » لان المقارنة شىء» ودراسة الشاعر والبحث العلى 
عله شی» آخر . 

یتر الدكتور طه حسين فى مقاله ,أنه کان يوئر حافظ على شوق عنده) كنا يرفلان بثوب 
للياة؛ وريد وهو على مقاله ‏ أن ينسى إيثاره حافظا بالمودة والحب الخالص » ثم يعترف. 
أن مؤرخ الآداب ينوع خاص إصعب عليه جدآ التجرد من عو اطفه » وشېواته » وميوله > 
وأمرائه فى الدب » والفن » ويقول : «.واعم بعد ذلك ی إا ذكرت عو اظفى الى كانت 
أطنى على حافظ بالمب ٠‏ والمودة » وتصرقى عن #وق بعض الشىء لتتم أنت ماقد عجر 
عه أنا من الانصاف » ولحو أنت ماقد أتورط فيه آنا من الغو والاغراق » َ 

فى هذه العبارات اعتر اف صربع باملاء عاطفته عليه مقاله فى حافظ وشوق » وهل_من. 
التكن أن يتجرد الانسان من ميوله وعواطفه ويكبتها ما بين طرفة عين والتفاتتها ؟ كان 
يب على الدكتور الحترم أن يستبدل الفعلين المضارعين بعد حرف التقليل فى جلته الأخيرة. 
لين ماضيين ليؤكد لنا عجره عن الانصاف وتورطه ف الغلووالاغراق ٠ ٠‏ 

وما حير فى مقال الدكتور قوله « تجديد شوق يستحيل شیئ فشيئاً إلى تقليده حتى 
إذا كانت أعوامه الاخير ةكانت قصائدمكها تقليداً ظاهراً للقدماء من الشعراء » لابتستر فيه 
للايتاظ ؛ ينشىء. القصيدة » فلا تحتاج إلى تعب أو مشقة » لتجد القصيدة القدعة الى 
اها . سم هذا معارضةءأو حاكاة أو تقليداً » فذلك عندى سواء » لآنه ينتبى إلى 2 
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واحدة وهى أن الشاعر » قد رجع إلى القدماء يلتمس عندخ مثله الآعل » 

تلك لعمرى كات لايقرها المنطق ؛ وهل للكاتب الآديب أن يدلى على مفكر نكر 
أن شوق بی مجده وارتتى إلى معاء العبقرية والخلود فى غير أعوامه الآخيرة بعد عودته 
المنفى فى أسيانيا ؟ ومن من القدماء ياترى قلده شوق فى نظم الأغانى الخالدة الى كان 
الفضل الأكب فى تبذيب أذواق الناطقين بالضاد فى القرن العشرين ؟ ومن ذا الذى يقول: | 
روايات شوق القثيلية الان الى لم يسبقه إلى مثلها شاعر عربى آآخرء وال نظمبا ! 
عودته من الآندلس : هى تقليد ظاهر للقدماء ؟ . 

أما قول حضرة الدكتور : إن كل قصائده فى أعوامه الأخيرة تقليد ظاهر للقدماء : 
حرى أن ينسب إلى مث لفى الاقاصيص واطرافات » لا إلى مؤرخى الادب العربى ؛ٍ لأن 
«كل » دقيقة بقة الاستعال جداً ف التار ح وقاما تجدها نى كتب المؤرخين المدققين » ولا أن 
الدكتور اله حسين جل هذه الحقيقة البسيطة » وهو الذىكان أستاذاً للتارخ القديم ف 
للفامعة المسرية قبل أن يضح أستاذا للا دي العرى فيا 

ألف شوق بعد عودته من منفاه » أى فى مدة إثى عشر عام ونيف خسة عشر مؤلناً» 
'اريعة أخاسها مؤلفات شعرية 213 كا روى أمين سره السيد أبمد عبد الوهاب ۽ فبل لمشرة 
الدكتور أن يدلنا على الكتاب الذى قلد به شوق التدماء ؟ الهم إلا كتابه أسواق الذهب 
الذى قلد به القدماء فى سجعهم » وبذح من حيث سهولة اللغة » ومو الفكر واليال خبذا 
لو أت تبع الدكتور طه حسين الجدد طرق الجددين فى الآدب » ودعم كل حقيقة حقيقة ذكرها يما 
ا من البراهين » والحجج الدامفة لآرنث الجددين لا يليق 8 :إرسال الكلام 
على عواهنه . 

ثم ثرى الدكتور لله حسين ينى فى مقاله على شوق عدم مقارعته خصومه؛ وعدم 
نوه لخاصمة ناقد من تقاده » وأنا أرى فى سكوت شوق عن مناوئيه » وإهاله مرم 


١ (‏ ) مئ فاته المطبوعة : هى الشوقيات : جزءان » وروايات مصر عكليوبائر| ء ونون 
اليل وقمبيز» وعل بك الكبير » وعنترة » وكلبا شعرية .وروابة : أميرة الأ ندلس النثزية» 
وكتاب. أسواق الذهب النثری . اما مث لفاته التى سيباشر طبعها فهبى كاب عظاء الاسلام 
(ش)ء والشوقيات الزء الثالث والزء الرابع » وروايتا :السيدة هدى » والبخيلة » وكشكول 
جامع لقعائد لم تنشر ؛ وقصائد سهلة للا'طفال » والأغاتى الخ » ورعا استوعب الكشكول 
:وحده ثلاثة مجلدات . 


حول مقال الدكتور طه حسين معن 

نع وسلة لارد على هولاء:لآن شوق إذا اتحدر من عليائه إلى مستوى خصومه » وتارعهم 
بتارعة الند للند » ينبه من شآ نهم » الآمر الذىكانوا يرجونه من وراء تلك المنأوأة ؛ و 
] يتعرف إليهم الناس إلا عند ما لاو التعرض لشوق وهاججوه م نكل جانب مسرفين فی 
2 ؛ ورغم سكوت شوق » نبه ذكرث ؛ وظل شوق فوق عرش إمارته السااى الذى 
مين ۽ ول يتزعزع ؛ وها هو ذا شاعرنا النابه » قد قضى فتهافت الآدباء على رثائه والاإشادة 
بذ كره وفضائله لان الشعراء النايغين تبدأ حياتهم يوم غد ثم الله برجمته ؛ وکا مرت الشهور 
والأعوام على وفائهم ارتقع قدرڅ » وظبرت للباحئين المنصنين اواج جديدة من عبرم 
وبوغيم » ولنضرب لك مثلا :المي ی الذى لم يسم من خصوم ألداء حياً وميا » ولم يعترقله 
بلامتباز على من سبقه » ؛ وغاصرة من الشعراء إلا إعد إذ قضى معاصروه ومنافسوه» ووكل 
أ الكتابة عنه إلى أناس ,على عليهم عقلهم لا عاطفتهم » أناس يكتبون للتارع لا لاترلف 
إل زيد أو عمرو ٤‏ إ كتسابا ارضى ؛ أو توصلا إلى مقعم ع وربما نال شوق فى حياته إعجابا» 
!ينه سواه من شعراء الضاد الذين سبقوه» وسنرى الابيات الحكمية التى يتداوها الناس 
الآن من تفلم شوق يضطرد ازدياد عددها باضطراد البحث فى شعره؛والأعوام المقبلة كفيلة 
بنحقيق ذلك » وألن حضرة الدكتور الآديب يقرنى على هذا الرأى . 

وتم الدكتور طه حسين مقاله عن حافظ وشوق بقوله:دها أشعر أهلالشرق العربى منق 
نات المتبى » وأبو العلا من غير شك » » فهذه امملة أملاها حضرة الأديب دون تحفظ » إذ 
ماهى الصلة والظروف الى تجمع شاعرى القرن العشرين بالمتنى وأى العلاء ؟ وما هو 
القياس الادبى الدقيق الذى تستطيع أن تقيس به شاغرية شاعر بآخر دون أن نضل سبيل 
المدل والإنصاف ؟ فالتثروف الى عاش فيها شاعرانا غير الظروف التى عاش فيها المتنى 
وأبو العلا وعصر الآخرين غير عصر الأولين » و يختلفون جداً من حيث الانتاج الأدنى 
قدراً ونوعاً » "هذا فضلا عن أ نكلا من هؤلاء الشعراء الآرإعة + لامكن أن يقارن بالآخر 
لكثرة العباين بينم » وربا تفمط بعش الشعراء الذين جاءوا بعد لى العلاء حقهم إذا فضلنا 
عليهم «حافظ إبراهم» ؛ وربا تشبط شوق قدرا آ إذا فضلنا عليه أى شاعر عر آخرء ولو 
انع نا لجال فى هذه المجالة لكنا أبدينا رأينا الصرع فى هذين الشاعرين ميد بالبراهين 
والآدلة » ولكننا ترك البحث عن حافظ إلى الأعداد د القادمة من مجلة المعرفة الغراء 6 ونترك 
شوق إلى المقال المفصل الذى سنكتيه عنه فىالكتاب الذى سبجمع فيه معظم ماقيل فى مير 
لشعراء فى جميع'الأقطار العربية » والذى سقباشر طبعه قري . 

ولا بد لى قبل اختتام المغال من إبداء رأى أظننى مصيبا فيه » وهو : أن يرك إخو اننا 


قل المعرفة 


المصريون الان البحث فى شعر شوق » والكتابة عنه إلى أقطاب الادب العربى فى الاقطار 
العربية الأخرى ب لآن العاطفة على على أنصاره وخصومه من المصريين » بحيث يساء إلى قارع 
الادب العربى الذى يجب أن يكون منزهاً عن الحاباة والانتقام وأعترف أتى امات َو 
هذا إلى عدد من الأدباء المصريين المنصفين الكرام » ولكنبم فى نظرى أقلية ء والقليل 
للايقاس عليه » والآدباء غير المصريين » الذين تربطهم والفقید أواصر الصداقة ٤‏ ول بتأكل 
الحسد أفئدتهم؛ث -ف اعتقادى أنزه فى إصدار أحكامهم على شوق من سوام » وها هو ذا 
الدكتور طه حسين الذى يعتبر زعها من زعماء الآدب يعترف بأن العاطفة أملت عليه ماكتب» 
أما الفئة التى أتوسم فيها إنصاف الشاعر الراحل من كل نواحجى أدبه » فى فئة الأدباء الزن 
ضربوا بسهم وافر فى «الشعر والنثر » مما » لآن الشاعر أدرى يفن القريض : حسنائه » 


وسيئاته من النائر . 
هذا ماعن لى كتابته من اللاحظات البررئة عل مقال حضرة الدكتور طه حمين 
وجل من لا خطىء . مد خورشيد 
N‏ 
سيدى الاستاذ المفضال 


أمكرك على ما تقومون للع والآدب والثقافة الاسلامية والضحافة المصرية من خدمان 
جلیلة ؛ وبمد فاتی ألفت نظر حضر تک إلى ما وقع فى کلتنا اىتفضلتم ينشرها فیعدد دیسر 
من «المعرفة» من الانختلاط بين آيتين من القرآن لكريم وويدفعنا ويدفسم الأرض على كتاب 
الله تعالى إلووجوب تصحيحها ؛ فقد جاءت الأيتان بالصحيفة رقم ٠١١۷‏ على هذه الصورة: 

« فويل للذين يكتبون التكتاب بأيديهم ثم يقولؤن هو من عند الله > وما هو من عند 
الله » فويل طم مما کتبت أيديهم وويل طم مما يكسبون » . 

والصواب ما يلى : 

ر « فول لذن يكتبون الكتاب بدي ثم يتولون هذا معند غوبن لم ما كتبت 
يديهم وويل طم مما يكسبون ؛ وإن منهم لفريقً يلووت ألستتهم بالكتاب لتحسبوه هن 
الكتاب وما هو من الكتاب ؛ ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله؛ ويقولون على 
الله الكذب وم يعامون » . 

اح و ال لمر وير 
کنا نکتبه على عجل سيد أحمد فى 


الثقافة دن اشرق والغرن 


للاستاذ أمين فهمى أحمد 
ألتى جناب ( سير | . دينسون روس 1085 07دزرء2:-5 51۲ ) مدر الدراسات الشرقية 
عامعة لندن محاضرة فى « الثقافة دين الشرق والغرب » باللغة الاتحليزية فى قاعة ( يورث 
التذكارية ) بالجامعة الامريكية مساء يوم الآربعاء ٤‏ ديسمبر سئة م15 ؛ وألق حضرة 
الاستاذ الدكتور «منصور فهمى» أستاذ الفلسمة بالجامعة المصرية فى نفس القاعة عند الساعة 
السادسةمن مساء الثلاثاء ٠‏ ديسمبر سنة »م١‏ محاضرة فى «التراث الفكرى للثقافة الشسرقية» 
بإالغة العربية؛وقد رأيت أن الخصهما تلخيسا شعرياً موجزاً قى الابيات النالية : 
KKK 5‏ 

لمش نهر الل , خلت اوماد ال 

ىق ثقافات تراهاء هل هى السحر الخلال؟ 

قد سرى للشرق قدما أم إلى الشرق امل 

والهدى فى الغرب أصل لابتحكار ما يزال 

كل يوم فی صعود بعده لين مخ ال 

أن ری النیت شبوداً أم على الأى الضلال ؟ 

© »يوه 

« دئيسون» تام وجلى رأيه » ما حل خلا !! 

للد E‏ مذ 0 لزاه 

E 7" ٠ TM ا‎ 

حينا بدا غرب ذلك اشرق تل 

ليس بين العم شرق لا ولا غرب تولى 

¢ غم صموه ‏ قسمة التازيح ,أصلا 

1 He» 

قال «منصور» تعالوا نبحث ارأى 2 البينا 

فليقولوا الشرق. مصر أو يقولوا. الصين ,حينا 

.أو يقولوا الند شرق .ليس هذا ماعنينا 


م١‏ المعرفة 
حسيم حيرة «رسصس» حين أبدى ماروينا 
إا العرق. ١‏ قدي كان مهدا ومعينا 
E I NA‏ امه عند 
4#« 
وانظروا الان «لغاندی» فى محجات © يانه 
قباما المرب وبعد ال حرب فى فيض جنانه 
قال : إن الغرب مهما نصروهء» فى هوانه !! 
عل ميان ! ا فا یی دوج أمانه 


أنه 


ثم من «تاغور» قول مله فی ترج 
قال . «جبران خلیل » غزفنا غير (بيانه) 


8+ 
هكذا «منضور» ادلی :ينان قد ہا 


6 لسري 1 اسهد افيه -) لل ميات ى 
وهو كاروح لغرب لايلقاه | الممنى 
ذلك القم جليا كان فى الناس وکنا 
فرقة الالهام قرت فى #اليباء وجلنا 
فرفة ٠٠‏ أخرى ٠‏ تبدت فى كفاح م يضنا 


Ke 
واهتدوا للف رقدين‎ ٠ قلموها :زسين‎ 
تزعة االباطن عنتى عن ذنام دوت مين‎ 
نزعة. الاسبات تفرى” بافتنان الأصغرين‎ 
لباق وال انى فى حدود | القلين‎ 
ينا الان يوحى دوت تحديد وأين‎ 
امن يرس ا ل اعا ر اهرود ا قن‎ 
أمين فهمي أحد‎ : 


ر٠ على الرغم من تلك المساحات الواسعة‎ ١ 
الارض ل يعرفه الآنان بعد : ذلك نظاراً لآنه خوط‎ 
ياه اة عذر على الةو ارب البخارية المادية الأرود‎ 
ما » وهذا ما حدا بعش المبندسين إلى اخقراع‎ 
القارب المخارى الذى ترىدورتهفوقهذا الكلام»‎ 
» وهو نسر عحرك طيارة وجا كينة قوة 7 أحنة‎ 
وميزته أنه يستطيع أن يسير فى الماء الضحل السرغة‎ 
!! هائلة » ولو کان عمق تيار الاه ملاك وات فقظ‎ 


قاع تسام 
عثلهذه اعنورة قلعا حديئاً يثيته راغب ااسناحة 
إلى وسعله ثم يسبح ما شاء على شرط وجود اطراء. 


العلوم والفدون 


أقواء صناغية على الموانىء قيئيرها » «ذهياً عنما ا يكون اعتورها من ضياب ٠‏ 


و 
ن نفا فى الستعفيات 


ر لارضى فى مستش جامعة ( جودج 
نون ) فى مديئة واشنح تون ؛ أنن 
واا بربدون من الكتب من مثل هذه 
قلة الى تراها.فى هذه الصورة ... 


E A 


السيارة:التوترئ صورتها فى أعلى الصفحة ٠»‏ كمثل الصورة نوعا طريما من الظلان 

٠‏ شى لغير ( تروس لعشيق ) ؛والسرعة تنظم فقط مصنوعا من لعضأور اق النباتات الى تنبو 

( تفرملة ) الزجل ء وطيعاً فان قيادة هذه السيارة أحد الاقاليم الاستوائبة ‏ وقد تمر الأسوا 
تكو نآمنمنقيادةذاتالتروسء نظراً لآن اليدين السكسونية لبساطته ورخص عنه. 


, تخصصان فقط لادارة ( الديركسيون EE , ٠)‏ 
كرغ راص رأ بكي جهاز جديد للتداوى 


هذه صوزة [الدلفين)! كبرغوامة فى 

الولايات المنحدة وه حهرة بقار سيارة» 
جراج( خاص يوضم فيه على تله رها فى حالة 1 7 5 
عدم اشتعاله > وفى حالة الغطس + قان المياه تئل الصورة جهازاً جديدآ يلس بارس » 
لا نضرهء لطر ا لاله « ذو «ناعةضد الماء » ٠.‏ تلط عليه أشعة ! کس فيسب لالتداوى بها 


اقل عار النفس فى الايام الأخيرة هن دائرة البحوث الفلمسفية النظربة إلىدائرة التجاريب 
العامية الى تتخدم لاجرائها شتى الاجهزة والادوات الديثة . وتزيك المورة 
جهازا جديدا لياس الذكاء وتفاوت درجات التفكير . 
ADE Ê‏ 


عاط انو ص !! 


لقارئة فى هذه الصبورة جهازا جددا 


ظط لوص النوك كثيراً !! ذلك لانضربات 
آفرذج مكبر من نو ع من السكامير ات السينا توغرافية E‏ ا i‏ 
عرية. والكامير اموضوعة داخل خزانة من الممدن القلبالانسانية ( وهىهنا ضربات قلب اللص) 
: وتستعيل اة بان يوضم تحتها االو تجمل جرساً فى هذا المهاز يدق : وذلك عند 
اث فوائم على قاع العيط . ما يقترب اللص هن قفص البنك . 1 


أ 77 ١‏ 39 57 
١‏ راه و ت 
2 4# ته 
الزواج السعيد 
أحدث قراء « المعرفة » هنذا الشهر عن الزواج وكيف يكن أن يؤدى بالزوجين إلى 
السعادة » الى هى إربة الجنسين من هذه اللياة الدثيا . 
والمرأة إذا تخدئت عن الزواج »كان معنى ذلك نها تنحدث حديثاً صادقا » لا لعتوره 
ازيب ؛ ولا تخامره الشسكوك » ذلك لآن البيت وتكوينه هو مبمتها الأولى والاخيرة 
المياة » وكاذية دعية جاهلة تلك الى تقول:إن المرأة خلقت لغير المتزلوحياة المنز 
إذا سم معى بأن الطبيعة بقانونها الاجتاعى الأعلى قضت بالتراوج كان لا بد له أيضاً أ 
لطم معى بأن فى التزاوج معنى التقسح . . . ولیس التقسيم إلا هسم « الجهود » الى تى 
فى سبيل تتكورن لبت والآسرة » أو نظام الازواج .سمه كا تشاء ... ولاميزات الجمانية 
والعقلية الى خص بها الرجل دون اللرأة » فقد أرادت الطبيعة له أن يقوم بالجزء الاشق 
والاتعب من خصائص هذه الشركة ء وتركت لمرأة مهمة أخرى من هذه الصائس »هى 
مبمة إدارة مركز هذه الشركة . . . هكذا أرادت الطبيعة فى نظام التراوج ؛ وعلى هذا 
الأساس يحب أن يسير الزوجان ؛ لی يعيشا سعيدين » وعمنى آآخر لكى يستءتعا بكل 
ما فى الزواج من متعة مشروعة . 
وطيعاً فليس لى من حاجة لان أذكر لقارئاتی قرائ اكرام ٤‏ أت نظام « التكافق 
الاجتماعى » يجب أن براعی فى مسألة الزواجءفعلى أساس مر اانه » أو عدم 
المنزلية » أو تنعدم : 
ومن مققضيات « قانون التكافق الاجتاعى » فى الزواج » ألا يقترن الفتى إلا فتاة؛ 
والرجل إلا بامرأة » والأرمل إلا بأرملة » والغنى إلا بغنية » والفقير إلا بفقيرة ؛ ذلك لآن 
كلا من الحالات السابقة تستلزم الصاحبها درجة خاصة من « المستوى الاجتاقى » » لضايقه 
كثيراً أن يتحول عنہا إلى أقل منها » وهو إذا ارتفع إلى مستوى أعلى غير حارف بتقاليده 
وأوضاعه »عا سير فيه مى ظقد الادراك» ومتى اجتمع الممى وفقدان الادراك؛ 
: فعلى الاد السلام . 5 
والان عندنا شاب وشابةء عندها تكافق اجتماى؛وربظ بينهما رايط الحب » أو رابط 
الخطوية الوالدية ... وكل منهما يننظر أن تؤاتيه سعادة الدنيا كاها عند ما يكون مع الآخر 
جنا إلى جنب ... وقد يكون أحدها تمرف إلى الآخر تسا وخلقاً » وقد لا يكون هذا» 
ذلك ما لا بم الآن . . . وماهى إلا أيام حى ييكون الزفاف » وتبدا الشركة بدأها العملى » 


ترد الععادة 


ملكة المرأة والبيت \\te‏ 


رمل التدد يج تزاح أسعار التحفظ » ويتكشف كل من الطرقين للا خر ٤‏ با فيه من محامد 
ومنقرات » لا تلبث على توالى الاي م > حى نفاظ وتزداد ء وهنا يدخل كل من الطرفين 
ورتوشاً » على الصورة اله كان يكبا فى يانه عن الطرف الأ خر » وهنا أنضاً نكون هن 
واج يكل من الطرفين أن يأخذ با فى الا خر من محاسن » وعاول أن يسدل سترآ ك 
عل ما فيدمن تق ُص  .٠‏ ويبدأ وضع نظام يمير علي حياته مع الطرف ال خر»على مقتضاه 
يكن ن أن توجد المعادة »حى مع :دفامة الخلقة » أو حدة الطبتع ؛ أو ضعف التكنب » أو 
لقوة الجسمانية ء أو العقلية . 

وفكل من الجنسين » قاما بوجد اثنان يتفقان فى محاستيما ؛ أو فى عيوبهما ٤‏ ومن هنا 
كول من المستحيل وضع لصاح عددية . 

إلا أنه اوحظ أن الزوج يحب من زوجته فى الغالب 

اذك مةه - ولو احتراما ظاه رب قط - خاصة أمام الناس + 

۲ - أن تخلص له العاطفة م نكل قلبها . 

« أن تظېر له اهتتامها به عن أى إنسان عداه من الرجال ؛ ختى إخوتها . 

؛- أن تعمل » وتقدم له كل ما تثبت التجربة ميله إليه . 

ه - ألا تظبر أمامه إلا نظيفة ججيلة على قدر الامكان . 

- ألا تستقيله إلا هاشة باشة » مرحبة مره . 

۷ ألا تخصص يوم راحته الأسبوعية لفسل » أو عجن » أو تنظيف المتزل . 

4 أن تحافظ على مو اعيد عمله وخر وجه؛فتوقتله فى الؤقت المناسب وبالاساوب المناسب 
٠١‏ - أن تخصص قا لبيتها وأولادهاء ولا تخصص نفسها لزيارةجاراتها وصوحباتها. 
كا اوح أن الزوجة تحب من زوجها : 

٠ أن لظير حه لما ى كل المر ملو المتاسبات‎ - ١ 

۲ - ألا يسيئها بكلمة واحدة مام الضيوف . 

۴ أن يظور اعتامه بها عن ن أىخاوقة عداها من النساء » ولا يسم لاخته . 

. أن سرع باحضا رکل ما تطلبه منه : من ملبوسات ؛ وحلى » وزينة‎ - ٤ 

© - ألا يقطب وجهه ف فى حشرتها . 

"- ألا يتأخر عن موعك فدائه أو عقا . 

۷- ألا يتأخر خار ج البيت إلى ما بعد التاسعة . 

الدع الا زه دون مصاحيتها إياه . . 
١‏ | 4 أن يلازمها داخل الدار وخارجباء كا تلازمه عضائه. 
٠١ '‏ - أن يكون فتى القلب ؛ ولو شاخت سنه . 

وأغلب ظننا أن زوجين يراعيان ما تقدم يكن بسهولة أن يعيشا سعيدين . (س) 


مس هع © هس 
5 وا سوا م 
مج الانشاء 

أهدانا الاستاذان القاضلان : تخد على أبو شنب ناظر مدرسة المعلمين الأولية الاميريانى 
بی سويف »؛ ومصطن مد ابر اهم المدرس بالمدرسة المعمدية الابتدائية الآميرية بالقاهرة» 
الطبعة الثانية ‏ المزيدة والمنقحة _ من كتاهها دمج الا نعاء » ؛ وقد رأناه فوجدناه 
محاولة لا بأس با ء تساغد الطلبة كثي را على تفهم طرائق ال نشاء والكتابة » ما فقكر لاجله 
الاستاذين الفاضلين . ١‏ 

ولتكن لنا بعض لاحات فى تدريس الانشاء العر فى بالمدارس »كنا نود لو التفت إلا 
المؤلفان ... إذاً لوصل مجنا حد الككال . : 

فنحن لاحل مثلا ‏ أن الأساتذة ما بزالون يجرون فى تدريس الانشاء على الطريقة 
القدعة ( غير المباشرة 101:6 ) > وهى طريقة ثبت فسادها وعدم ملاءمتها للطلية فى هذه 
الآيام » حلاف الطريقة الحديثة المباشرة ( ٤ء51‏ ٥1۵ا‏ ) التى نجحت نجاحاً كيرا ى 
الوصول بالطلية إلى استنتا جكنير من المعلومات والةائق» الى كان المع يجد صَموبات كثيرة 
فى هيما طم عن طرق الكتب والآسفار الصماء العقيمة 8 

ونلاحظ أيضاً أن مدرمى الانشاء العربى جروا على أن يطلبوا إلى تلاميذم الكتابة فى 
موضوعات تنبو عنرا أفباميم ومداركبيءولا تستسيغها حال ما کان يطلب إلييم الكتابقعن 
حكةمن المسكء أو مثلمن الأمثالةأو بيتمن الشعر ازيد أو مرو من الشعر اما يكو زمدمة 
لاضطراب الطاب فى كتابته » فرشا وهو لا يعرف كيف يمسبرعن مكنونات قسه؛ 
وينشاً » وهو لا یعرف كيف يكتب خطاياً ارتبطت جله بعضها ببعض ! + وما ذا الغرضكان 
تدريس الانشاء ! : 

ونلاحظ أيضا أنه حتى آولئك الذين يستعماوزالطريقة المناشرة وق أقليةضئية يدون 
فى بعض الاحيان إلى تكليف الطلبةبالكتابةفىموضو عاتلاترتاح قوسم إليها؛ وقد يعجر 
الأديب المختص عن وصفها أو التكلام عنها ؛ كان يطلبوا متهم وصف تخلة ! ماذا يعرف 
الطالت الضغير فى علم النبات أو فى اليال العالى حتى يستطيع أن إصور لنا النخلة مورا بد 
من يقرأه أو يطرب لسياعه ؟ 

وهناك ملاحظات أخرى قد تفرد ها مقالا خاصاًء کا ترجو لو أتيحت الفرصة لو لين 
الفاضلين + ليخرجا لنا نحا جديداً على الطريقة المباشرة الجديدة . 


مكتبة المعرفة AMEY‏ 


عاضرات محفل فرعون 
أهدى إلينا محدل فرعو ن كتاباً بهذا العنوان ؛ بقع فى *ة صفح من القطع المتوسط ء 
وعتوى على الختار من الحاضرات النى ألقيت من كبا الادباء بالدار الماسونية المصرية » من 
لم المعليعة الاهلية بالاسكندرية ونه > ملليما . 

والكتاب ‏ على صغره ‏ له قيمته» فقد حو ى كلة من رئيس الجمع فرج جودة ٠‏ لشرح 

نيا فكرة الماسو نية + ثم حاضرة فى المناعة الاجتاعية للاستاذ جود عوض البحراوى منبه 
أول الحفلءثم أخرى ف الأخلاق لازميل الفاضل الاستاذ زكريا مد رشدى صاحب جريدة 
«ارشديات»الغر اء؛تسكلم فيها ضمنما تكلم عن وجود النفس وقواهاالختلفة» و تكلم أيضأ عن 
أخلانالنموةباعتيارها المثل الأعلىفى الاخلاق ثم محاضرة عن واجب الأحرار فالشرق للاستاذ 
تيلكس فارس رئيس قل الترحمة ببلدية اسكندرية » وختمما بثنىء عن الماسونية فى بلاد الغرب» 
وعن الفكرة الخالدة والمدنيات المنقرضةثم محاضرة فع النفس للاأستاذ مد مظهر سعيد» 
من حيث تاره وتطوراته وأبحائه » وأن الفلاسفة والمكاء ظاوا زمتا طوبلا لون بين 
انلق والنفس و الأخلاق » وكيف أن علم النفس صار فى عداد العلوم التجر يبية » بعد أن كان 
جزءا من الفلسفة ع ثم محاضرة فى عل الاجتاع لمصطق فبمى » بدأها بفسكاهة لذيذة عن عم 
الاجناع وعحاولة العاماء نسبته إلى أفلاطون أو أرسطو : وأشفق على هذين الفيلسوفين أن 
ب إلييما کل ما هب ودب من العلوم : 
وتؤيد « المعرفة » فكرة طبع امحاضرات التى تلتق فى مدير ف الحافل العامة ؛ لمكن 
أن ينتفع بها هن لم تساعدث طلروفهم الخاصة على حضورها ٠‏ 

الناضب ومكائد الرانطة 

رسالتان خطيرتان من جاوة 

طبعهما وتشرها السيد حسن بن جديد الحبشى:لابوان حاجى 

حل إلينا البريد اشرق الآخي ر كيبا بالعنوان المتقدم » بقع فى تمان عشرة صفحة من 
الحم الكبير > ومطبوع فى مطبعة الوحدة فى حضرموت . 
عتوى هذا الكتيبٍ على مقدمة ورسالتين : 
أما امقدمة قفيها شرح لموقف حزب الارشاد ورجاله من السادة الباعلويين ؛ والنبضة 
البربية فى المبجر » ومنها يفهم أن حزب الارشاد ‏ الذى أعلن فى برتاعجه الرسمى أنه لم ينعأ 
الأفراض سياسية ‏ قد لعب به رؤساؤه » وأداروا دفته إلى الا حمال السياسية » الى تتنحصر 
سا كة الميئات الا كة » وذوى المناصب الرفيعة من الباعلويين » مع أن للباعلويين على 
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14۸ المعرفة 
رحاء هدا اشر احيرا ركا وخوى التنتدمة الفا طننا فى اميا حريدة 
« حضرموت » الغراء . 

وأما اارسالتان : فأولما مرسئلة من عيسى وسال المبشى إلى أخيهم السيد حسن المبشى » 


:والاأخرى رده على الا"ولى ٤‏ وفيبما يجد القارىه «كثيراً من الت ئن ٤‏ وصوارة مصغرة 


للحياة فى حضرموت » وجرى الملاف الواقع فى جاوة > وعلى من تلت المسئولية » . 


اللصوص 
للفيلسوف الشاعر الاألمانى قرد رع شار 
تعزن الا”ستاذ بده حسن ١‏ الزيات 

أعدى إلينا الاأديب وعبده حسن الزيات» نسخةمن روابة اللصوصءتا ليف شاعر الاللان ٠‏ 
وفيلسوقهم فردربع شار » قام هو بتعريبها عن نسخة اتكليزية » وكتب مقدمتبا الاأستاذ 
الدكتور منصور فبمى - طبعت ف مطبعةوادى ال لوك»وتقع فى اين من الصفحات؛ 
وقد زينت غلافتها بصورة الولف وبتلك الكلمة الالدة الى قرظ بها ( توما سكارليل ) 
0 اللصوص: « إن اللصوص مأساة ستظل طويلا وطا قراء تدهشهم ٤‏ بل ترز ٤‏ رغ کل 

.يرد عليها م ن ما خذ» . 

والقصة كثيلية وائعة كتبها ( شار ) وهو ما بزال ابا یا واتتعى من كتابتها فى 
عام ۱۷۸۰ م » وطبعت للدرة الاٴ ول فكان طا فى توس آلاق قرائها أثر بالغ ؛ شعر به 
( دوق واتمبورج ) مؤسس المدرسة الحربية بها » فاستدعاه وطلب إليه أن يكف عنكتابة 
مثل هذه القصص » ؤأن يقتصر فى كتاباته على البحوث الطبية » إذاكان لا بد له من 
مزاولة الكتابة . 

ولقد ترجت هذه القصة الخالدة إلى سائر اللغات المية » وجاء الآذيب عيده حسن 
الزياترفنقلما لنا إلى اللغة العربية عن طريق إحدى الطبعات باللغة الانجليزية» والترجة حرفية 
خالية من كحل التواليق اظيالية . 

أما من حي فتكرتها المسرحية » فقد مثلت ف ألمانيا وفى إنجلترا أيضا » ولكن بعد 
أن هذبت وحذف منها النىء التكثير ... ولعل التطويل هو المأخذ الوجيد على هذه القصة 
الرائعة » التى أهاجت الرثى العام الألمانى ردح من الزمان غير قمر » وای .من أجلبا 
ومن أجل روايتين أخريين منحت فرلسا مہا وساءالشر ف . 

وبعد ؛ فلعل من خير اللغة العربية أن ترجت هذه القصة إليها » ولعل من ر « عبده 


ازات » أن ييكون نافلها إلى العربية . 


مكتية المعرفة 16۹ 
اللاغية أو الكونت فيسكو 


دراما تارحخية قى خسة فصول 
تأليف الشاعر الا انى العظيم فردر. ع شار » وتعريب الاستاذ فائق رياض 

أهدى إلينا. الأديب فائق رياض سخة من رواية الطاغية تأليف (فردر ,ع شار)ء وتعريب 
الاديب المذكور تقع فى تمان وتسعين ومائة صفحة من القطع المتوسط » طبعت فى مطبعة 
الحلة الجديدة . وهى دراما تارخية فى سة فصول لغار: وضعبها بعد إذ صدرت قصته 
السرحية الأول« اللصوص» . و(شار) شاغر وفيلسوف كب من صديمنا أن تننشر بيننا كتاياته 
لأنبا دور فى الأول والاخير حول المرية »وحرية الفسكر خاصة ‏ ولا نها تنطبق على حياتنا. 
فى هذه الاتيام انطباقاً كبيراًءفقط:تستيدل بالاساء الافرحية والبلدان الافر ية أمعاءمصرية. 

والطاغية ثانية القصص المسمر حية التىتترجم لالعربية.-منثمار قرعة هذا لفحل الالمانى العظيم ‏ 

خبذا لو اقبل عليها عشاق الادب والفن . 

إمعان فى أقسام القرازت 
فى ج٠‏ صفحة من القطع المتوسط ت تأليف « العم عبد الجيد الفراهى » ج 
طبع عن دار المصئفين عديئة أعظم كره ( بالهند ) 

هذا التكتاب هو فريد فى توعه » قم فى موضوعهء إذ أنه تفرد للبحث فى الشبهات الى 
أوردها بعض الناس على أقسام القرآن »وقد تصدىلذلككثير من أثمة الاسلام:أمثال : الفخر 
ارازى وابن القيم وغيرم » إلا أن هذا الكتاب هداه إلى فتح جديد فى هذا الباب ء ققام. 
بتأليف هذه الرسالة القيمة وحصرها فى الرد على إزالة الظن الباطل الذى صار حجابا على فهم, 
أقسام القرآن »حتي يتيين أن أصل القسم ليس فى شىء من التعاظيم » إعا هو يفم هن لعض 
أقسامه » ثم بيان أقسام القرآن بالمخلوقات ليست إلا آيات دالة » م الفرق بين مو اضع الم 
الحمودة وغير ألمودة . : 

هذه هى أغراض الكتاب الأساسيةءفقد ضدر بردى العلامتين :الفخر الرازى وان اقم 
على النقط » ثم ناقشها الولف مناقثة منطقية » أظبرت ضعفها فى كثير من المواطن» ثم تولى 
اارد عليها فى بیان قوى وحجج دامغة » ما يوقمنا على أن الولف كان على جانب عظم من 
الملم » ثم استتبع ذلك الكلام باثنين وعشرين يخنا تتعلق بالموضوع »كلها بحث ء وكلها علم ٠‏ 
واثر » وبيان فياض » ثم ترجة حياة المؤلف وأعماله ومثولماته . . 

ومؤلف هذا الكتاب هو مؤلف لمدة كتب قيمة ملل : أساليب القرآن ؛ وأسباب, 
ازول » وتار بح القرآن» وأوصاف القرآن ء والتناسخ والمنوخ؛ومغردات القرآن؛واسول. . 
اتأويلء وخيرها ما يشبرنا عل أن الولف خير بعلوم القرن » وهو مطبوع طب جا 
على توق ماز م فنوجه إليه أنظاد العلم . 


ین ل نة ,قينا 


تناسخ الأرواح 

'( النجف الأشرف . العراق ) عبد الطيف سعاده ‏ ماهو ریک فى تناسخ الأرواح؛ 
نهل هو حقدقة آم بشرافة ؟ اوم غرف ؟ 

إالمعرفة) نمتقد أن القول بتناسخ الارواح خرافة من غير شك » .إذلم تيده العام 
الشعية 5١‏ م تويده الكتب التماوية ۶ وإن كان ابراه يحون أنه نابت فىكقابيم للقدس 
( فيداس ) ؛ وهذا ترام يعتقدون به » زاتمین أن روح الانسان ۶ل فى إنسإن آخر إن كان 
سعيدا » أو فى حيوان إن کان شقياً » وهذه الأرواح جيعا على تعدد مظاهرها تندمج فى 
النهاية فى الاله'الأكير ( برها ) . 

وقد وقفنا- فى بعضكتب تاررع الفلسقة ‏ على رأى ينسب هذه المقيدة إلى قدماء 
المصريين» وقد يكون هذا الرأى ميحاً» خصوما بعد أك أبدته الاكتعاان 
«الاثرية الحديئة . 

هل تعرف جنسية الجنين ؟ 

( ديوجه . أرجنتين ) شكر الله مسعود ‏ هل يكن معرفة الجنين وهو فى لطن أمه» 

Er ME‏ إحدى الطبيبات تحسم بذاك فى منتصف شور 
لجل :فا ريم ؟ 

( المعرفة) )ريا أن هذه دبا وليست طببي ؛ أن الم الحديث م تع ع الآزة 

-معرفة ذلك ؛ فألى هذه المدعية ععرفة ما تدعيه ؟ 
من هو هومیروس ؟ 

(١‏ القدس . فلسطين ) على حسن الطيب - فى الحاضرة الأخيرة الى ألقاها الدكتور لله 
حسين » ونشرت بجريدة « السياسة 6 » وردت عبارة عن الشعر اليونانى وهوميروس » 
الشعر القارىء بوجود.هوميروس هذا ۽ فب لكان موجوداً حقيقة ؟ ومتى ؟ 

(المعرفة )كا تصدى الدكتور ملهحسين لاتكار وجوده مجنو ن ليل » وأ كثر شعراء المعلقات 
ا مجنون ليلكا تعلم - كذلك نصدىكثيرون منكثاب النقد الاد | الاتليزى 

9 لانکار وجود هوميروس » فز موا أنه شخص بال لا أثر ارجودہ متا »واک 
ما ذكر عنه يدخل فى باب الأساطير : 


بين المعرفة وقرا ئها 1101 

والرأى القديم برى أنه وجد فى المدة الى تفع بين عام ٠٠٠١‏ وعام ٠‏ هم قبل المي لاد ؛ 
و اختلفوا فى تحديد المدة الى وجد فيها » اختلفوا أيضاً فى القرية ااتى نشا منها أو ولد 
ها؛ وکل ما لعرفه عنه أنه كان شاعراً كفيف البصر ؛ وأن من اثاره ( اللإلياذة ) وقد 
مرا البستاتى » و ( الأودسا ) وم نقف طا على ترجة . 

هل ترجع اللغات إلى أصل واحد ؟ 

( صالحجر . غربية ) على ود الدرينى ‏ هل ترجع اللغات إلى أصل واحد ؟ هذا رأى 
بش عاماء الفرئجة فل هو ميح ؟ وإذا كان #يحا فا هو الأصل الذى ترجع إليه ؟ 

( المعرفة ) لعاماء اللفات وفقبها آراء فى ذلك الموضوع غاية فى التناقض ؛ والرأى 
الفائع هو إرجاعها إلى أصل واحدء + ذلك لانم قسموها إلى أقسام عدة »كل قم متها 
بج إلى قم آخرءما بينهها من علاقات ومشابهات وقرابة أشياءكثيرة أخصها الغردات» 
م عون هذه الأقسام؟إلى طوائف »كطائفة السامية مثلا:ةانها قم : العربية والعبرانية » 
والسررابيةوالكلدا نية . وطائفة الارية وهذه لقم :السنسكريتية » والأوردية ؛ولغات الماد 
ميا“ وبعض اللغات الآوربية. 

أما الأصل الذى اشتقت منه أو رجم إليه:فذلك ما غيل ا لجوابعنه على شيمخ العروبة 
أمد زک باشا ۽ فقد يكون لديه من المعلومات ما يتيح لك تحقيق سؤالك هذا . 


اننظروا قريب کتاب 


ا 
جموعة أعاث فى الادب والاجتاع » مزيئة بقصة تمثيلية م نحو النور » 
إيصدر ,فن: منثهيف يناير 


تاليف 
ادنا ار لقم المصمرى 
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الجزء الناسم من الستة الثانية 


آراء عامة فى الشع ر والشعراء 

« م 2 و 2 

2 3 2 29 

2ه «ام 1 

3 9 » 3 
شباب الشيطنة أو رة الشباب 
أدب الاسكاق وآساربه اللاذع 
REF‏ 
التصوف فى الشرق والغربت 
مصر فى لظر عام ألماتى 
مملكة الميرة فى أيامها الأخيرة 
هردر الأآلمانى 
احمية الممتزلة فى الثار ع 
]راف اقا عمل المدرشة 
E‏ 
قوة اليوية فى الشعب المصرى 
ذكررات من إبطالیا 
ةكرام 
عشائر البدو الرحل 
فى كتاب ابن الروى 
مارستانات مسر 
الروح وماهيتها 
ار اا العارفون بالصناما تكلا 
حول مقال الدكتور مه حسين 
الثقافة بين الشرق والغرب ( قصيّدة ) 
أبواب الج 


للااستاذ إبراهيم المازنی 
للاستاذ تمد اراو 
للاأستاذ أنطون بك اليل 
للدكتور تمد حسين هيكل بك 
للاستاذ على الجارم 
للاستاذ امد زک باغا 
للدكتور أحد فريد رفاعى 
للااستاذ أ جمد العمرومى بك 
للسيد عمد الغنيمى التفتازاتى 
للا ستاذ هرمان جرانو 
للاأستاذ بوسف بك غئيمة 
للدكتود على مظهر 
للاأستاذ على حسن عبد القادر 
للاستاذ تقولا شكرى 
للدكتور سیدراس مسعود 
للاستاذ امد مد فبمى 
للااستاذ زک تمد حسمن 
للد ستاذ حمد حمد السيد 
للدكتور خالد يك الطيب 
للااستاذ مصطفى جواد 
للدكتور أحمد بك عيبى 
سيد عمد المريرى 
لكاتب الانجلیزی روبرفسن 
للا استاذ جد خوزشيد 

للا تاذ أمين فبمى أجد 


